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مدخـــــل

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -:
ةِ حَّ فَصْلٌ فِ هَدْيهِِ صلى الله عليه وسلم فِ حِفْظِ الصِّ

طُوبَةِ الُْقَاوِمَةِ  مَ هُوَ بوَِاسِطَةِ الرُّ تُهُ وَبَقَاؤُهُ إنَِّ لََّا كَانَ اعْتدَِالُ الْبَدَنِ وَصِحَّ
ا  فَضَلَتَِ وَتَدْفَعُ  تُنضِْجُهَا،  وَالَْرَارَةُ  مادة،  فالرطوبة  للحرارة، 
وَكَذَلكَِ  قِيَامُهُ،  يُمْكِنْ  وَلَْ  الْبَدَنَ  أَفْسَدَتِ  وَإلَِّ  فُهَا،  وَتُلَطِّ وَتُصْلِحُهَا 
طُوبَةُ، لَحَْرَقَتِ الْبَدَنَ وَأَيْبَسَتْهُ  طُوبَةُ هِيَ غِذَاءُ الَْرَارَةِ، فَلَوْلَ الرُّ الرُّ
وَأَفْسَدَتْهُ، فَقِوَامُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُْمَ بصَِاحِبَتهَِا، وَقِوَامُ الْبَدَنِ بِِمَ جَيِعًا، 
وَتَنْعَُهَا  فَظُهَا  تَْ طُوبَةِ  للِرُّ ةٌ  مَادَّ فَالَْرَارَةُ  للُِْخْرَى،  ةٌ  مَادَّ مِنهُْمَ  وَكُلٌّ 
مِلُهَا،  وَتَْ تَغْذُوهَا  للِْحَرَارَةِ  ةٌ  مَادَّ طُوبَةُ  وَالرُّ وَالِسْتحَِالَةِ،  الْفَسَادِ  مِنَ 
الْبَدَنِ  لزَِِاجِ  حَصَلَ  الْخُْرَى،  عَلَ  يَادَةِ  الزِّ إلَِ  ا  احْدَاهَُ مَالَتِ  وَمَتَى 
فَيَحْتَاجُ  طُوبَةَ،  الرُّ لِّلُ  تَُ دَائِمً  فَالَْرَارَةُ  ذَلكَِ،  بحَِسَبِ  الِنْحِرَافُ 
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وَهُوَ  بَقَائِهِ-  ورَةِ  الَْرَارَةُ- لضَُِ لَتْهُ  مَا حَلَّ عَلَيْهِ  يُْلَفُ  بهِِ  مَا  إلَِ  الْبَدَنُ 
ابُ، وَمَتَى زَادَ عَلَ مِقْدَارِ التَّحَلُّلِ، ضَعُفَتِ الَْرَارَةُ عَنْ  َ الطَّعَامُ وَالشَّ
لِيلِ فَضَلَتهِِ، فَاسْتَحَالَتْ مَوَادَّ رَدِيئَةً، فَعَاثَتْ فِ الْبَدَنِ، وَأَفْسَدَتْ،  تَْ
الْعَْضَاءِ  وَقَبُولِ  هَا  مَوَادِّ عِ  تَنوَُّ بحَِسَبِ  عَةُ  الُْتَنوَِّ الْمَْرَاضُ  فَحَصَلَتِ 
بُوا وَلا  هُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلهِِ تعال: ﴿وَكُوُا وَاشَْ وَاسْتعِْدَادِهَا، وَهَذَا كُلُّ
الْبَدَنَ  يُقِيمُ  مَا  إدِْخَالِ  إلَِ  عِبَادَهُ  فَأَرْشَدَ   ،]31 ]العراف:  تسُْفِوُا﴾ 
يَنتَْفِعُ  لَ مِنهُْ، وَأَنْ يَكُونَ بقَِدْرِ مَا  لَّ ابِ عِوَضَ مَا تََ َ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّ
ا  افًا، وَكِلَهَُ يَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ، فَمَتَى جَاوَزَ ذَلكَِ كَانَ إسَِْ بهِِ الْبَدَنُ فِ الْكَمِّ
أَوِ  بِ  ْ وَالشُّ الْكَْلِ  عَدَمَ  أَعْنيِ  للِْمَرَضِ،  جَالبٌِ  ةِ  حَّ الصِّ مِنَ  مَانعٌِ 

افَ فيِهِ. سَْ الِْ
، وَلَ رَيْبَ أَنَّ الْبَدَنَ  يَّتَيِْ لَِ هُ فِ هَاتَيِْ الْكَلِمَتَيِْ الِْ ةِ كُلُّ حَّ فَحِفْظُ الصِّ
الَْرَارَةُ  ضَعُفَتِ  التَّحَلُّلُ  كَثُرَ  مَ  وَكُلَّ وَالِسْتخِْلَفِ،  التَّحَلُّلِ  فِ  دَائِمً 
الَْرَارَةِ،  ةُ  مَادَّ وَهِيَ  طُوبَةَ،  الرُّ تُفْنيِ  لِ  التَّحَلُّ كَثْرَةَ  فَإنَِّ  تَِا،  مَادَّ لفَِناَءِ 
تفنى  حتى  كذلك  يزال  ول  الْضَْمُ،  ضَعُفَ  الَْرَارَةُ،  ضَعُفَتِ  وَإذَِا 
ذِي كَتَبَ  الرطوبة، وتنطفىء الَْرَارَةُ جُْلَةً، فَيَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْجََلَ الَّ
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الله لَهُ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ.
إلَِ  يَصِلَ  أَنْ  إلَِ  الْبَدَنِ  حِرَاسَةُ  هِ  وَلغَِيِْ لنِفَْسِهِ  نْسَانِ  الِْ عِلَجِ  فَغَايَةُ 
بَابِ  تَيِْ بَقَاءُ الشَّ طُوبَةِ اللَّ هُ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَ الَْرَارَةِ وَالرُّ هَذِهِ الْاَلَةِ، لَ أَنَّ
مَ  ارِ، وَإنَِّ يَْصُلْ لبَِشٍَ فِ هَذِهِ الدَّ ةِ بِِمَ، فَإنَِّ هَذَا مَِّا لَْ  ةِ وَالْقُوَّ حَّ وَالصِّ
الْعُفُونَةِ وغيها،  مِنَ  مُفْسِدَاتَِا  عَنْ  طُوبَةَ  الرُّ يَْمِيَ  أَنْ  الطَّبيِبِ  غَايَةُ 
ذِي  وَيَْمِيَ الَْرَارَةَ عَنْ مُضْعِفَاتَِا، وَيَعْدِلَ بَيْنهَُمَ باِلْعَدْلِ فِ التَّدْبيِِ الَّ
وَسَائِرُ  وَالْرَْضُ  مَوَاتُ  السَّ قَامَتِ  بهِِ  أَنَّ  كَمَ  نْسَانِ،  الِْ بَدَنُ  قَامَ  بهِِ 
وَجَدَهُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  هَدْيَ  لَ  تَأَمَّ وَمَنْ  باِلْعَدْلِ،  قِوَامُهَا  مَ  إنَِّ الَْخْلُوقَاتِ، 
ةِ بهِِ، فَإنَِّ حِفْظَهَا مَوْقُوفٌ عَلَ حُسْنِ  حَّ أَفْضَلَ هَدْيٍ يُمْكِنُ حِفْظُ الصِّ
وَالْيَقَظَةِ  وَالنَّوْمِ،  وَالْوََاءِ  وَالَْسْكَنِ،  وَالَْلْبَسِ  بِ،  وَالَْشَْ الَْطْعَمِ  تَدْبيِِ 
كُونِ وَالَْنكَْحِ، وَالِسْتفِْرَاغِ وَالِحْتبَِاسِ، فَإذَِا حَصَلَتْ  وَالَْرَكَةِ، وَالسُّ
نِّ وَالْعَادَةِ،  هَذِهِ عَلَ الْوَجْهِ الُْعْتَدِلِ الُْوَافقِِ الُْلَئِمِ للِْبَدَنِ وَالْبَلَدِ وَالسِّ

ةِ أَوْ غَلَبَتهَِا إلَِ انْقِضَاءِ الْجََلِ. حَّ كَانَ أَقْرَبَ إلَِ دَوَامِ الصِّ
وَأَجْزَلِ  عَبْدِهِ،  عَلَ  الله  نعَِمِ  أَجَلِّ  مِنْ  وَالْعَافيَِةُ  ةُ  حَّ الصِّ كَانَتِ  وَلََّا 
طْلَقِ،  الِْ عَلَ  النِّعَمِ  أَجَلُّ  الُْطْلَقَةُ  الْعَافيَِةُ  بَلِ  مِنحَِهِ،  وَأَوْفَرِ  عَطَايَاهُ، 
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عَمَّ  وَحَِايَتُهَا  وَحِفْظُهَا  مُرَاعَاتَُا  التَّوْفيِقِ  مِنَ  حَظًّا  رُزِقَ  لَِنْ  فَحَقِيقٌ 
هَا، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِ "صَحِيحِهِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  يُضَادُّ
النَّاسِ:  مِنَ  كَثيٌِ  فيِهِمَ  مَغْبُونٌ  "نعِْمَتَانِ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

ةُ وَالْفَرَاغُ")1). حَّ الصِّ
هِ مِنْ حَدِيثِ عبيد الله بن محصن النصاري، قَالَ:  وَفِ الترمذي وَغَيِْ
بهِِ، عِندَْهُ  قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصْبَحَ مُعَافً فِ جَسَدِهِ، آمِناً فِ سِْ

مَ حِيزَتْ له الدّنيا"))). قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّ
قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَنِ  هُرَيْرَةَ،  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ  أَيْضًا  الترمذي  وَفِ 
"أوّل ما يسأل الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَْ نُصِحَّ لَكَ 

جِسْمَكَ، وَنَرْوِكَ مِنَ الاء البارد")3).
لَتسُْئَلُنَّ  تعال: ﴿ثُمَّ  قَوْلهِِ  فِ  لَفِ  السَّ مِنَ  قَالَ  مَنْ  قَالَ  هنا  ومن ها 

ةِ. حَّ يوَمَْئذٍِ عَنِ النعَّيِمِ﴾ ]التكاثر: ٨[، قَالَ: عَنِ الصِّ
مَامِ أَحَْدَ" أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للعباس: "يَا عباس، يَا عَمَّ  وَفِ "مُسْندَِ الِْ

)1) أخرجه البخاري ف الرقاق، والترمذي وابن ماجه.
))) أخرجه الترمذي وابن ماجه ف الزهد، والبخاري ف الدب

)3) أخرجه الترمذي ف التفسي.
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نْيَا وَالْخِرَةِ")1). رَسُولِ الله! سَلِ الله الْعَافيَِةَ فِ الدُّ
يقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سَلُوا  دِّ وَفيِهِ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِّ
الْعَافيَِةِ"))).  مِنَ  ا  خَيًْ الْيَقِيِ  بَعْدَ  أَحَدٌ  أُوتَِ  فَمَ  وَالُْعَافَاةَ،  الْيَقِيَ  الله 
ارَيْنِ إلَِّ  نْيَا، وَلَ يَتمُِّ صَلَحُ الْعَبْدِ فِ الدَّ ينِ وَالدُّ فَجَمَعَ بَيَْ عَافيَِتَيِ الدِّ
باِلْيَقِيِ وَالْعَافيَِةِ، فَالْيَقِيُ يَدْفَعُ عَنهُْ عقوبات الخرة، والخرة تَدْفَعُ 

نْيَا فِ قَلْبهِِ وَبَدَنهِِ. عَنهُْ أَمْرَاضَ الدُّ
الْعَفْوَ  الله  "سَلُوا  يَرْفَعُهُ:  هُرَيْرَةَ  أَبِ  حَدِيثِ  مِنْ   " النَّسَائِيِّ "سُننَِ  وَفِ 
ا مِنْ مُعَافَاةٍ")3)، وَهَذِهِ  وَالْعَافيَِةَ وَالُْعَافَاةَ، فَمَ أُوتَِ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِيٍ خَيًْ
باِلْعَافيَِةِ،  ةِ  وَالَْاضَِ باِلْعَفْوِ،  الَْاضِيَةِ  ورِ  ُ الشُّ إزَِالَةَ  نُ  تَتَضَمَّ الثَّلَثَةُ 

نُ الُْدَاوَمَةَ وَالِسْتمِْرَارَ عَلَ الْعَافيَِةِ. اَ تَتَضَمَّ وَالُْسْتَقْبَلَةِ باِلُْعَافَاةِ، فَإنَِّ
وَفِ الترمذي مَرْفُوعًا: "مَا سُئِلَ الله شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنَ الْعَافيَِةِ"))).

)1) أخرجه الترمذي ف الدعوات.
))) أخرجه ابن ماجه.

)3) أخرجه النسائي ف عمل اليوم والليلة.
))) أخرجه الترمذي ف الدعوات.
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رْدَاءِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله!  حَْنِ بْنُ أَبِ لَيْلَ: عَنْ أَبِ الدَّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّ
، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  لَنَْ أُعَافَ فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَ فَأَصْبَِ

"ورسول الله يبّ معك العافية".
لَهُ:  فَقَالَ  رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم،  إلَِ  جَاءَ  أَعْرَابيًِّا  أَنَّ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  وَيُذْكَرُ 
لَوَاتِ الْمَْسِ؟ فَقَالَ: "سَلِ الله الْعَافيَِةَ"، فَأَعَادَ  مَا أَسْأَلُ الله بَعْدَ الصَّ

نْيَا وَالْخِرَةِ". عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ فِ الثَّالثَِةِ: "سَلِ الله الْعَافيَِةَ فِ الدُّ
ةِ، فَنذَْكُرُ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم فِ مُرَاعَاةِ  حَّ وَإذَِا كَانَ هَذَا شَأْنَ الْعَافيَِةِ وَالصِّ
طْلَقِ يَناَلُ بهِِ  هُ أَكْمَلُ هَدْيٍ عَلَ الِْ ُ لَِنْ نَظَرَ فيِهِ أَنَّ هَذِهِ الْمُُورِ مَا يَتَبَيَّ
الُْسْتَعَانُ،  وَالله  وَالْخِرَةِ،  نْيَا  الدُّ وَحَيَاةِ  وَالْقَلْبِ،  الْبَدَنِ  ةِ  صِحَّ حِفْظَ 

ةَ إلَِّ باِلله. وَعَلَيْهِ التُّكْلَنُ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ
)زاد المعاد(.
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العناية بطاهرة البدن

الحديث الأول

الخِرُونَ  "نَحْنُ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنه،  الله  رضي  هريرة  أب  عن 
بَعْدِهِمْ،  مِن  وأُوتيِناهُ  قَبْلِنا  مِن  الكِتابَ  أُوتُوا  القِيامَةِ،  يَومَ  ابقُِونَ  السَّ
غَدٍ  وبَعْدَ  للِْيَهُودِ،  فَغَدًا  الله  فَهَدانا  فيِهِ،  اخْتَلَفُوا  الذي  اليَوْمُ  فَهذا 
كُلِّ  ف  يَغْتَسِلَ  أنْ  مُسْلِمٍ،  كُلِّ  علَ  حَقٌّ  قالَ:  ثُمَّ  فَسَكَتَ.  للِنَّصارَى 

امٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فيه رَأْسَهُ وجَسَدَهُ ". سَبْعَةِ أيَّ
أخرجه المام البخاري )٨9٦(، والمام مسلم )٨٥٥).
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الحديث الثاني

عن أب سَعيدٍ الدريِّ رَضِيَ الله عنه، قال: أَشهدُ عل رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 
، وأن  أنَّه قال: "الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ عل كلِّ محتلمٍ، وأنْ يَستنَّ

يمسَّ طيِبًا إنْ وَجَد".
أخرجه المام البخاري )٨٨0(، والمام مسلم )٦)٨).
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الحديث الثالث

صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  الشعري  مالك  أب  عن 
"الطُّهُورُ شَطْرُ اليمنِ، والَْمْدُ للهَِِّ تَلُْ اليِزانَ، وسُبْحانَ الله والَْمْدُ 
نُورٌ،  لةُ  والصَّ والرْضِ،  مَواتِ  السَّ بيَْ  ما  تَلُْ-  -أَوْ  تَلَْنِ  للهَِِّ 
ةٌ لَكَ، أوْ عَلَيْكَ، كُلُّ  بُْ ضِياءٌ، والْقُرْآنُ حُجَّ دَقَةُ بُرْهانٌ، والصَّ والصَّ

النَّاسِ يَغْدُو فَبايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِها، أوْ مُوبقُِها".
أخرجه المام مسلم )3))).

)حاشية (:
أصلُها:  والطَّهارةُ  الوُضوءُ،  وهو   - "الطُّهورَ"  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  يُبُِ 
ف  الجرَ  أنَّ  والرادُ  نصِفُهُ،  أي:  الِيمنِ"،  "شَطْرُ   - هُ  والتَّنزَُّ النَّظافةُ 

الوُضوءِ يَنتهي إل نصِفِ أجرِ اليمنِ.
أنَّ  الُرادُ  فقيل:  اليمنِ؛  شَطرَ  الطُّهورِ  بكَونِ  الُرادِ  ف  اختُلِفَ  وقدِ 
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ا  يه، وأمَّ رُ القَلبَ وتُزَكِّ خِصالَ اليمنِ منَ العملِ والقوالِ كلُّها تُطهِّ
وتَنظيفِه؛ فصارَت خِصالُ  الجسَدِ  بتَطهيِ  بالاءِ فهي تَتصُّ  الطَّهارةُ 
فهُم  الباطِنَ؛  رُ  يُطهِّ والخَرُ  الظَّاهِرَ،  رُ  يُطهِّ أحدُها  قِسمَيِ:  اليمنِ 
الله  قَولِ  لةُ، كم ف  الصَّ باليمنِ هنا  الُرادُ  أوِ  العتبارِ.  نصِفانِ بذا 
تَعالَ: ﴿وَمَا كَنَ الله لُِضِيعَ إيِمَانكَُمْ﴾ ]البقرة: 3)1[، والكَلمُ 
لةِ، والصلةُ  عل تَقديرِ مُضافٍ، أي: إكملُ الوُضوءِ شَطرُ كَملِ الصَّ
ل تُقبَلُ إلَّ بطُهورٍ؛ فصار الطُّهورُ شَطرَ اليمنِ بذا العتبِارِ، وليس 

طرِ أن يكونَ نصِفًا حَقيقيًّا. يَلزَمُ ف الشَّ
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الحديث الرابع

عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهم، قال: أتانا - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
نُ  قَ شَعرُهُ، فقال: "أما كان هذا يَدُ ما يُسَكِّ فرأى رجُلً شعِثاً قد تفرَّ
به شَعْرَهَ؟ ورأى رجُلً آخر عليه ثيابٌ وسِخَة فقال: أَما كان هذا يدُ 

ما يَغسِلُ به ثوبَهُ؟ ".
أخرجه أبوداود ))0٦)(، صححه الشيخ اللباني.
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الحديث الخامس

وَاكُ مَطْهَرَةٌ  عن عائشة أم الؤمني رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: "السِّ
." بِّ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ

أخرجه النسائي ف "سننه" )٥(، وصححه اللباني.
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الحديث السادس

عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: "أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ببنيان الساجد 
ف الدور، وأمر أن تنظف وتطيب".

 أخرجه المام أحد ف "السند" )٦3٨٦)(، وصححه اللباني.
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الحديث السابع

روا  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهِّ
كم الله، فإنه ليس من عبدٍ يبيت طاهرًا إل بات  هذه الجسادَ، طهرَّ
معه ف شعارِه ملَكٌ، ل ينقلب ساعةً من الليلِ إل قال: اللهم اغفِرْ 

لعبدِك، فإنه بات طاهرًا".
أخرجه الطباني ف )العجم الوسط( )٥0٨7(، وحسنه اللباني.
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الحديث الثامن

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام وف يدهِ 
غمرٌ ول يغسلْهُ فأصابه شيءٌ، فل يلومنَّ إلَّ نفسَه".

أخرجه أبو داود ))3٨٥(، وأحد )7٥٦9( واللفظ لم، والترمذي 
ماجه  وابن   ،)٦90٥( الكبى(  )السنن  ف  والنسائي   ،)1٨٦0(

)97)3(، وصححه اللباني.
)حاشية (:

خصيَّةِ ف أثناءِ اليومِ وقبلَ النَّومِ مِن الشياءِ  الِرصُ عل النَّظافةِ الشَّ
يعةُ السلميَّةُ. بَت فيها الشَّ تي رغَّ ةِ، الَّ الهمَّ

وهي:  غَمَرٌ"،  يَدِه  وف  نامَ  "مَن  صلى الله عليه وسلم:  النبيُّ  يقولُ  الَديثِ  هذا  وف 
بَعضُ آثارِ اللَّحمِ مِن دسَمٍ وغَيِه؛ نَتيجةَ عدَمِ غَسْلِ اليَدِ، "ولَ يَغْسِلْه 
فأصابَه شيءٌ"؛ مِنَ الَيواناتِ الؤذيَةِ أو الجانِّ أو غيِها، "فل يَلومَنَّ 

تَ ما علَيه فعِلُه، ول يَتَمَّ بحقِّ نفْسِه عليه. إلَّ نَفْسَه"؛ لنَّه قد فوَّ
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الحديث التاسع

بَ لَبَناً  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم، أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم "شَِ
فَمَضْمَضَ، وقالَ: "إنَّ له دَسَمً".

أخرجه المام البخاري )٥٦09(، والمام مسلم )3٥٨).
)حاشية (:

ويَلحَقُ  بَنُ،  اللَّ عليها  يَتوي  تي  الَّ هونِ  الدُّ إل  يُشيُ  دَسَمً"،  له  "إنَّ 
سَمِ  الدَّ مِن  فةِ  الصِّ هذه  عل  الَّتي  والشبةِ  الطعمةِ  كلُّ  بَنِ  باللَّ
بَه أن ينظِّفَ فَمَه منه؛ خشيةَ أن يُْدِثَ ذلك  هونِ، فينبغي لن شَِ والدُّ
إل  فيَصِلُ  الفَمِ،  منه شيءٌ ف  يبقى  أو  رائحةً كريةً،  الفَمِ  سمُ ف  الدَّ

لةِ. الَعِدةِ أثناءَ الصَّ
بقايا  يَعلَقُ به من  الفَمِ مَّا  التنظَُّفِ وطهارةِ  وف الَديثِ: الَثُّ عل 

الطعِمَةِ والشِبَةِ.
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الحديث العاشر

عن أب هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كانَ لَهُ شَعرٌ 
فليُكرمْهُ".

أخرجه أبو داود )1٦3)(، والطباني ف )العجم الوسط( )٨٥)٨(، 
والبيهقي ف )شعب اليمن( )٥٥)٦(، وصححه اللباني.

)حاشية (:
النَّبيُّ  يقولُ  الديثِ  هذا  وف  الظهَرِ،  وحُسنِ  بالنَّظافةِ  السلمُ  أمَر 
أي:  "فَلْيُكرِمْه"،  لِْيتهِ،  أو  رأسِه  ف  أي:  شَعَرٌ"،  له  كان  "مَن  صلى الله عليه وسلم: 

حُه ويُطيِّبُه. قًا، بل يُنظِّفُه ويُسرِّ فلْيَعتَنِ به ول يَتُركْه مُفرَّ
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الحديث الحادي عشر

أَتَانَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: "فَرَأَى  هُ قَالَ  أَنَّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
نُ بهِِ شَعْرَهُ". أْسِ فَقَالَ "أَمَا يَِدُ هَذَا مَا يُسَكِّ رَجُلً ثَائِرَ الرَّ

والنسائي   ،)3٥(0( داود  وأبو   )1(3(1( أحد  المام  أخرجه 
)1)٥1(، وصححه اللباني.
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الحديث الثاني عشر

بَنَّ أحَدٌ  عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ل يَشَْ
مِنكُم قائِمً، فمَن نَسَِ فَلْيَسْتَقِئْ".
أخرجه المام مسلم )٦)0)).
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الحديث الثالث عشر

انِ  قَالَ سَمِعْتُ  أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  يَقُولُ:  عَنْ   عَنْ  أَبِ زِيَادٍ الطَّحَّ
بُ قَائِمً، فَقَالَ لَهُ: قِه  ، قَالَ:  لَِهْ ؟، قَالَ:  هُ رَأَى رَجُلً يَشَْ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم: "  أَنَّ
بَ مَعَكَ مَنْ هُوَ  هُ قَدْ شَِ رُّ  قَالَ: لَ، قَالَ: فَإنَِّ بَ مَعَكَ  الِْ كَ أَنْ يَشَْ  أَيَسُرُّ

يْطَانُ  ". شٌَّ مِنهُْ الشَّ
أخرجه المام أحد )٨003(، وصححه اللباني.

)حاشية (:
وف زاد العاد للإمام الحقق ابن القيم رحه الله تعال رحه الله تعال 
ورضي عنه: من هديه صلى الله عليه وسلم الشب قاعدا. كان هديه العتاد. وصح عنه 
أنه نى عن الشب قائم. وصح عنه أنه شب قائم. فقالت طائفة: 
ل تعارض بينهم أصل، فإنم شب قائم للحاجة.، فإنه جاء إل زمزم 
وهم يستقون ] ص: 3)1 [ منها فاستقى، فناوله الدلو فشب، وهو 
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قائم. وهذا كان موضع الاجة.
ول  به  التام  الري  يصل  ل  منها  عديدة  آفات  قائم  وللشب  قال 
يستقر ف العدة حتى يقسمه الكبد عل العضاء وينزله بسرعة وحدة 

إل العدة.
بغي  البدن  أسفل  إل  النفوذ  ويسرع  حرارتا  يبد  أن  منه  فيخشى 

تدريج.
ول  فل.  لاجة  أو  نادرا  فعله  إذا  فأما  بالشارب،  يض  هذا  وكل 
أحكام  ولا  ثوان  طبائع  لا  العوائد  فإن  بالعوائد،  هذا  يعترض عل 
أعلم.  والله  الفقهاء  عند  القياس  عن  الارج  بمنزلة  وهي  أخرى، 
ف  طبا  الاء  شب  يسوغ  ل  أنه  الطباء  بعض  ذكر  الول(  )فوائد: 
والتعب،  والجمع،  واللوى،  والمم،  الطعام،  بعد  أشياء:  عشة 
وشب دواء مسهل، وأكل فاكهة، وإذا استيقظ من النوم، وبعد أكل 

سخن، والشب وهو جائع.
وأما المام ابن القيم فقال: ينبغي أن يتنب شب الاء عل الريق، 
وبعد المم، وعقب الجمع، وبعد الفاكهة، وعند النتباه من النوم. 
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بل يمص  منه،  يكثر  إليه. ول  إذا اضطر  بأس  الطعام فل  وأما عل 
مصا، فإنه ل يضه ألبتة. 

وقال الطحاوي رحه الله: "عن الشعبي قال: إنم أكره الشب قائم، 
لنه داء. فأخب الشعبي ف هذا العنى الذي من أجله كان النهي وأنه 
رسول  فأراد  ذلك.  غي  ل  الداء  وحدوث  الضر  من  منه  ياف  لا 
الله صلى الله عليه وسلم بذلك النهي الشفاق عل أمته وأمره إياهم بم فيه صلحهم 
ف دينهم ودنياهم كم قد قال لم: )أما أنا فل آكل متكئا(... فليس 
ذلك عل طريق التحريم منه عليهم أن يأكلوا كذلك ولكن لعنى ف 
" إنم كره الكل متكئا مخافة  الكل متكئا خافه عليهم. قال الشعبي 
أن تعظم بطونم ". فأخب الشعبي بالعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البطن.  عظم  من  عنه  يدث  لا  هو  إنم  وأنه  متكئا  الكل  أجله  من 
فكذلك ما روي عنه من النهي عن الشب قائم إنم هو لعنى يكون 
من ذلك كرهه من أجله ل غي ذلك " انتهى من "شح معاني الثار" 

.((7(/((
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الحديث الرابع عشر

عن وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "ل آكُلُ مُتَّكِئًا".

أخرجه المام البخاري )٥39٨).

)حاشية (:
نَ   "إنيِّ ل آكُلُ مُتَّكئًا"، وقد اختُلِف ف صِفةِ التِّكاءِ، فقِيل: أنْ يَتمكَّ
ف الجُلوسِ للكلِ عل أيِّ صِفَةٍ كان. وقيل: أنْ يَميلَ عل أَحدِ جَنبَْيهِ. 
وقيل: أنْ يَعْتَمِدَ عل يَدِهِ اليُسْرى مِن الرضِ ناصبًا لرِِجْلِهِ اليُمْنى، 
والعنى: إنيِّ ل أَقْعُدُ مُتَّكِئًا عل الفِراشِ والوَسائدِ عندَ الكلِ كم يَفْعَلُ 
والطَّعامِ  ادِ  الزَّ مِن  القليلَ  إلَّ  آكُلُ  ل  فإنيِّ  الطَّعامِ؛  مِن  يَسْتكْثرُِ  مَن 
الذي يُقيمُ الياةَ، فأقعُدُ القِعدةَ التي تيِّئُ لكلِ القليلِ، وهذا تَعليمٌ 
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مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم للمسلمي، وإرشادٌ لم إل عدَمِ الكثارِ مِن الطَّعامِ، كم 
يُقِمْنَ  لُقيمتٌ  آدمَ  ابنِ  "بحَسْبِ   : الترمذيُّ رواه  آخَرَ  حَديثٍ  قال ف 

صُلْبَهُ"، أي: يَكفي ابنَ آدَمَ لُقيمتٌ قَليلةٌ تُقيمُ صُلبَه وجسَدَه.
للطَّعامِ جثا، أي: جَلَس عل  إذا جلس  النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان  أنَّ  وقد ورد 
رُكبَتَيه، كم عند ابنِ ماجه من حديثِ عبدِ الله بنِ بُسٍر رَضِيَ الله عنه: 
"أَهْديتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شاةً، فَجثا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عل رُكْبتيهِ يأكُلُ، فَقالَ 
: ما هذِهِ الِجلْسةُ؟ فقالَ: إنَّ الله جَعلَني عبْدًا كَريمً، ول يَعَلْني  أعرابٌّ

جبَّارًا عَنيدًا".
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الحديث الخامس عشر

عن القدام بن معدي كرب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما ملَ 
ا مِن بطنٍ، بحسبِ ابنِ آدمَ أُكُلتٌ يُقمنَ صُلبَهُ، فإن  آدميٌّ وعاءً شًّ

كانَ ل محالةَ فثُلثٌ لطعامِهِ وثُلثٌ لشابهِِ وثُلثٌ لنفَسِهِ".
أخرجه الترمذي )3٨0)( واللفظ له، والنسائي ف )السنن الكبى( 
وصححه   ،)171٨٦( وأحد   ،)33(9( ماجه  وابن   ،)٦7٦9(

اللباني.
)حاشية (:

يَبلُغَ ف طَعامِه  تَه ونشاطَه ألَّ  تي تَفَظُ للإنسانِ صِحَّ الَّ مِن الوسائلِ 
ف  سلبًا  رُ  فيُؤثِّ سُ،  التَّنفُّ به  يَضيقَ  ل  حتَّى  وذلك  الفرِطِ؛  بَعِ  الشِّ إل 
ا بتَثاقُلِه عن الطَّاعاتِ، وف هذا  ا ومعنوَيًّ يًّ باقي العضاءِ والجسدِ مادِّ
أي:  بطنٍ"،  من  ا  شًّ وِعاءً  آدَميٌّ  مَلَ  "ما  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُّ  يقولُ  الديثِ 
يُشبِّهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم البطنَ بم تَفَظُه مِن طعامٍ وشابٍ، بمِثلِ الوِعاءِ الَّذي 
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ابِ، وأنَّ النسانَ يَرِصُ عل امتلِئِه كم  يُتَّخَذُ لِفظِ الطَّعامِ والشَّ
؛ لنَّه إذا ما امتلَ  ِّ يَرِصُ عل امتلِءِ أوعِيَتهِ وأوانيه، ووصَفَه صلى الله عليه وسلم بالشَّ
ُ كيف  أفْضَ إل الفَسادِ ف دِينِ الرءِ ودُنياه، ثمَّ يُرشِدُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ويُبيِّ
للإنسانِ أنْ يَملََه، فيقولُ صلى الله عليه وسلم: "بحَِسْبِ ابنِ آدمَ أُكُلتٌ"، وف روايةٍ: 
"لُقَيمتٌ" جْع لُقَيمةٍ، وهي تَصغيُ لُقْمة، أي: يَكفيه الخذُ والتَّناوُلُ 
مِن الطَّعامِ بقَدْرِ لُقَيمتٍ أو أُكيلتٍ قَليلةٍ "يُقِمْنَ صُلبَه"، أي: ظَهْرَه، 
"فإنْ  يَشبَعَ،  أن  إل  ل  به،  ى  يتَقوَّ ما  بقَدْرِ  ويأكُلُ  دُ  يتَزوَّ أنَّه  والرادُ: 
كان ل مَحالةَ"، أي: فإذا كان ل بُدَّ له أن يَستزيدَ مِن الطَّعامِ ويتَجاوَزَ 
لنفََسِه"،  وثلثٌ  لشَابهِ  وثلثٌ  لطَِعامِه  "فثُلثٌ  القَدْرِ،  هذا  فوقَ  فيه 
ئةَ تَتاجُ  كرِ؛ لنَّ الرِّ أي: يَعَلُه ثلثةَ أثلثٍ، وخصَّ صلى الله عليه وسلم النَّفَسَ بالذِّ
أدائِها،  مِن  ويُقلِّلُ  أمرَها  مُ  يُجِّ البطنِ  وامتلءُ  سِ،  للتَّنفُّ مِساحةٍ  إل 
مَنعٌْ  فيه  ليس  وهذا  الفاتِ،  مِن  وسَلمتُه  النسانِ  ةُ  صحَّ هذا  وف 
للبدَنِ  والنفعِ  للفضلِ  إرشادٌ  ولكنَّه  اتِ،  الرَّ بعضِ  ف  بَعِ  الشِّ مِن 
ابِ، فإذا  والقلبِ؛ فإنَّ البطنَ إذا امتلَتْ مِن الطَّعامِ ضاقَت عن الشَّ
ابُ ضاقتْ عن النَّفَسِ وعرَض لا الكَرْبُ والتَّعبُ  ورَد عليها الشَّ
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بحَمْلِه.
وقد كان العقلءُ ف الجاهليةِ والسلمِ يتمدحونَ بقلةِ الكل.

: قال حاتمُ الطائيُّ
مِّ أَجَْعَا فإنَّكَ إنِْ أَعْطَيْتَ بَطْنكََ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نال مُنتَْهى الذَّ

"فتح الباري" )٦٦9/9).
وإذا أكثر النسان من الطعام حتى ضه ذلك، كان هذا حراما.

سئل علمء اللجنة الدائمة للإفتاء: هل كثرةُ الكلِ حرام ؟
فأجابوا:

ه ؛ لنّ ذلك  " نعم، يَرُمُ عل السلمِ أن يُكثرَ من الكلِ عل وجهٍ يضُّ
من الساف، والسافُ حرام، لقول الله سبحانه وتعال: ﴿يَا بَنيِ 
فُوا إنَِّهُ ل  بُوا وَل تُسْرِ آَدَمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشَْ

فيِ﴾ ]العراف: 31[" انتهى. يُِبُّ الُْسْرِ
"فتاوى اللجنة الدائمة" )))/9)3).

ذلك  وأن  الشبع  من  الكثار  من  الترهيب  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  جاء  وقد 
قَالَ:  عُمَرَ رضي الله عنهم  ابْنِ  القيامة، فعن  للتأل بالجوع يوم  سبب 
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أَكْثَرَهُمْ  فَإنَِّ  جُشَاءَكَ،  عَنَّا  )كُفَّ  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيِِّ  عِندَْ  رَجُلٌ  أَ  شَّ تََ
نْيَا، أَطْوَلُمُْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ(. رواه الترمذي )01٥)).  شِبَعًا فِ الدُّ

وصححه اللباني ف صحيح الترمذي.
بَعِ. رُجُ مِنْ النسان عِندَْ الشِّ والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَْ

انِيُّ فِ الْكَبيِِ وَالْوَْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِ  بََ نْيَا وَالطَّ وَرَوَاهُ ابِْنُ أَبِ الدُّ
نْيَا كَانَ  جُحَيْفَةَ وَزَادُوا: فَمَ أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنهِِ حَتَّى فَارَقَ الدُّ
نْيَا:  ى وَفِ رِوَايَةٍ لبْنِ أَبِ الدُّ ى ل يَتَغَدَّ ى وَإذَِا تَعَشَّ ى ل يَتَعَشَّ إذَِا تَغَدَّ

قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ: فَمَ مَلَتْ بَطْنيِ مُنذُْ ثَلثيَِ سَنةًَ.
انظر: "تفة الحوذي".

وسبيلُ ترك الكلِ الكثي إنم هو بالتدريج، فمن اعتادَ الكلَ الكثيَ 
أن  فينبغي  القليل ضعفَ وعظُمت مشقته،  إل  دفعةً واحدةً  وانتقلَ 
طعامِه  من  قليل  قليل  ينقص  بأن  وذلك  قليلً،  قليلً  إليه  يتدرجَ 

العتاد، حتى يصلَ إل الدّ العتدلِ من الطعام.
كلها،  الطب  لصول  جامع  أصل  الديث  هذا  رجب:  ابن  قال 
قرأ هذا الديث ف كتاب أب  لا  الطبيب  ابن ماسويه  أن  وقد روي 
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خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمت لسلموا من المراض 
والسقام، ولتعطلت دكاكي الصيادلة ". اهـ.

جامع العلوم والكم ص٥03.
طبيب  كلدة  بن  الارث  وقال  التخمة،  داء  كل  أصل  لن  وذلك 
ذُكر  الغزال:  قال  الداء؛  والبطنة رأس  الدواء  المية رأس  العرب: 
هذا الديث لبعض الفلسفة، فقال: ما سمعت كلمًا ف قلة الكل 

أحكم من هذا.
وقال ابن القيم ف "الطب النبوي":

" ومراتبُ الغذاء ثلثةٌ:
 أحدها: مرتبة الاجة.

 والثانية: مرتبة الكفاية.
والثالثة: مرتبة الفضلة.

فأخب النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه يكفيه لقيمت يقمن صلبه، فل تسقط قوتُه، 
الثلث  ويدع  بطنه،  ثلث  ف  فيأكل  تاوزها  فإن  معها،  تضعف  ول 

الخر للمء، والثالث للنفس، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب".
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الحديث السادس عشر

عن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: "نى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
يشب مِن فِ السقاء أو القربة ".

أخرجه المام البخاري ))3)٥(، والمام مسلم ))17)). 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

" وف هذا آداب عديدة:
منها: أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كرية يعاف 

لجلها.
ومنها: أنه ربم غلب الداخل إل جوفه من الاء، فتضر به.

ومنها: أنه ربم كان فيه حيوان ل يشعر به، فيؤذيه.
ومنها: أن الاء ربم كان فيه قذاة أو غيها ل يراها عند الشب، فتلج 

جوفه.
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أخذ  عن  فيضيق  الواء،  من  البطن  يمل  كذلك  الشب  أن  ومنها: 
حظه من الاء، أو يزاحه، أو يؤذيه، ولغي ذلك من الكم ".

 زاد العاد ف هدي خي العباد ))/ )1)).
و"السقاء" هو: الناء الذي يوضع فيه الاء ويكون له فم يشب منه، 

كالقربة.
وقد ذكر العلمء رحهم الله عدة علل لذا النهي:

1- أن القربة ل يظهر ما بداخلها، فقد يكون بداخلها حشة أو حية 
فتؤذيه، كم روي أن رجل شب من ف السقاء فخرجت حية.

لن  ؛  اليوم  الزجاجات  من  الشب  ف  موجودة  غي  العلة  وهذه 
الغالب أن ما بداخلها ظاهر.

ما  أكثر  فينصب  الاء،  يغلبه  قد  السقاء  ف  من  يشب  الذي  أن   -(
يتاج إليه، فيشق به أو تبتل ثيابه.

الزجاجات، كم تراه ف كثي  العلة موجودة فيمن يشب من  وهذه 
من الناس.

3- أن النهي عن ذلك حتى ل يصيب ريقه فم السقاء أو يتلط بالاء 
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وقد  غيه،  فيتقذره  السقاء،  فم  نَفَسُه  يصيب  أو  بداخله،  الوجود 
يكون ذلك سبباً لنتقال المراض.

وهذه العلة أيضاً موجودة فيمن يشب من الزجاجة، ولكنها فيمن 
فل  بفمه  يمسها  ول  منها  يَصُبُّ  كان  إذا  أما  بفمه،  الزجاجة  يمس 

بأس.
الزجاجة  هذه  من  سيشب  كان  إذا  بم  خاصة  هي  أيضاً:  وكذلك 
غيه، أما إذا كانت الزجاجة خاصة به، فل بأس حينئذ من الشب 

من فمها.
هذه  أجل  من  السقاء  ف  من  الشب  عن  النهي  يكون  أن  يبعد  ول 

العلل كلها، كم قال ذلك ابن العرب وابن أب جرة رحهم الله تعال.
وانظر: "فتح الباري" شح الديث رقم )٨)٥٦).

الزجاجة،  من  يشب  فيمن  موجودة  سبق،  كم  العلل  هذه  وبعض 
ولذلك فينبغي أن ل يشب من فمها، لسيم إذا كان سيشب من 

الزجاجة غيه.
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الحديث السابع عشر

عَنِ  "نَىَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم  عن أب سعيد الدري رضي الله عنه قال: 
بَ منها". اخْتنِاَثِ السْقِيَةِ. يَعْنيِ أنْ تُكْسَرَ أفْوَاهُهَا فيُشَْ

أخرجه المام البخاري )٥)٥٦).
تَه الدابَ العَلِيَّةَ ف سائِرِ شُؤونِ حياتم، ومن ذلك  علَّم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّ

ابِ. آدابُ الطَّعامِ والشَّ
ح  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن اختناثِ السقيةِ. وقد وضَّ ينهى  وف هذا الَديثِ 
-وقيل:  منها  فيُشَبَ  أفواهُها  تُكسَرَ  بأن  السقيةِ  اختناثِ  معنى 
أو  راشدٍ  بنِ  مَعمَرِ  كلمِ  مِن  مُدرَجٌ  الختناثِ  لعنى  التوضيحُ  هذا 
فَمِ  مِن  بُ  الشُّ هو  فالختناثُ  صلى الله عليه وسلم-؛  النَّبيِّ  كلمِ  من  وليس  غيِه، 
بِ  الشُّ َ عن  ها حقيقةً، وعبَّ كَسْرُ ثَنيُْها ل  ها:  بكَسْرِ قاءِ، والرادُ  السِّ
بَ منه  قاءِ؛ لنَّ العادةَ ف فَمِ القِربةِ إذا شَِ قاءِ باختناثِ السِّ من فَمِ السِّ
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ابَ،  قَ الاءُ عليه بكثرةٍ، فل يستطيعُ الشَّ اربُ وهو مفتوحٌ أن يتدفَّ الشَّ
فيَضغَطُ عل فَمِها، بحيث ل يرجُ منه إل بالقَدْرِ الذي يستطيعُ أن 
بُ منها.  يشَبَه، فهذا اختنِاثُ السقِيَةِ. أو الرادُ قَلبُ رأسِها والشُّ
والسقِيَةُ جَعُ سِقاءٍ، وهو الوعاءُ الصنوعُ مِن الِجلدِ مباشةً، والراد 

به هنا، كل إناء استعمل للشاب.
قاءِ: أنَّ النسانَ إذا شِب منه مباشةً قد  ةُ النَّهيِ عن اختنِاثِ السِّ وعِلَّ
بِ  قاءِ؛ فإنَّ إدامةَ الشُّ ِ رائحةِ فَمِ السِّ يَستقذِرُه غيُه، ويُؤدِّي إل تَغيُّ
بِ منه مباشةً؛ لنَّه ل  ُ رِيَها، وقيل: إنَّ النَّهيَ عن الشُّ هكذا مَّا يُغَيِّ

قاءِ ما يؤذيه فيَدخُلَ ف جوفهِ ول يَدري. يُؤمَنُ أن يكونَ ف السِّ
تَهم ويَقِيهم  وف الَديثِ: اهتمِمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بم يفَظُ عل النَّاسِ صِحَّ

مِن العدوى والمراضِ.
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الحديث الثامن عشر

عن أب سعيد الدري رضي الله عنه قال: "نى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، عَنِ 
ابِ". َ بِ من ثُلْمَةِ القَدَحِ، وأنْ يُنفَْخَ ف الشَّ ْ الشُّ

أخرجه أبوداود )))37(، وصححه اللباني.
وقال الإمام ابن حبان رحمه الله ف صحيحه:

ذِي يَكُونُ فِ الْقَْدَاحِ وَالْوََانِي اهـ. بِ فِ الثَّلْمِ الَّ ْ جْرِ عَنِ الشُّ ذِكْرُ الزَّ
وقال المام الناوي رحه الله ف التيسي بشح الجامع الصغي:

)نى عن الشب( وأُلق به الكل )من ثلمة القدح( بضم الثلثة محل 
كسره لن الوسخ والزهومة تتمع فيه ول يمكن غسله )وان ينفخ 

ف الشاب( أي الشوب بنحو تنفسه فيه ".
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

من  الشب  فإن  الشارب.  مصلحة  با  يتم  التي  الداب  من  "وهذا 
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ثلمة القدح فيه عدة مفاسد:
إل  يتمع  غيه  أو  قذى  من  الاء  وجه  عل  يكون  ما  أن  )أحدها(:   

الثلمة، بخلف الجانب الصحيح.
)الثاني(: أنه ربم شوش عل الشارب، ول يتمكن من حسن الشب 

من الثلمة.
إليها  يصل  ول  الثلمة،  ف  تتمع  والزهومة  الوسخ  أن  )الثالث(: 

الغسل، كم يصل إل الجانب الصحيح.
)الرابع(: أن الثلمة محل العيب ف القدح، وهى أردأ مكان فيه. فينبغي 
فيه.  الردئ من كل شئ لخي  فإن  الصحيح:  الجانب  تنبه وقصد 
" ل تفعل،  السلف رجل يشترى حاجة رديئة، فقال:  ورأى بعض 

أما علمت أن الله نزع البكة من كل ردئ؟! ".
الثلمة شق أو تديد يرج فم الشارب.  )الامس(: أنه ربم كان ف 

ولغي هذه من الفاسد ".
" زاد العاد ".
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الحديث التاسع عشر

أَكْلِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولُ  "نَىَ  قال:  عنهم  الله  رضي  عمر  ابن  عَنْ 
لَةِ، وَأَلْبَانِاَ". الْجَلَّ

 أخرجه الترمذي )))1٨(، وصححه اللباني.
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الحديث العشرون

وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَىَ يَوْمَ 
لَةِ، وَعَنْ رُكُوبَِا، وَعَنْ أَكْلِ  خَيْبََ عَنْ لُوُمِ الُْمُرِ الْهَْلِيَّةِ، وَعَنْ الْجَلَّ

لَْمِهَا".
أخرجه النسائي )7)))(، وحسنه اللباني.

لم  أكل  أمور:  ثلثة  عنه  النهي  أن  لنا  يتبي  الحاديث  هذه  ومن 
الجللة، وشب لبنها، وركوبا.

"غريب  ينظر:  البَعر.  والجلة:  الِجلَّة،  تَأْكُل  تيِ  الَّ هِيَ  والْجَللَة 
الديث" للقاسم بن سلم )7٨/1(، و "غريب الديث" لبن قتيبة 

.((7٦/1(
من  انتهى  الْعَذِرَةَ"  تَأْكُلُ  تيِ  الَّ لَةُ  "الْجَلَّ الله:  رحه  داود  أبو  وقال 

"السنن" )3719).
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وَابِّ  الدَّ مِنَ  الْعَذِرَةَ  أَكَلَتِ  مَا  لَةُ:  "الْجَلَّ وقال المام أحد رحه الله: 
)ص/ داود  أب  رواية  أحد"  المام  "مسائل  من  انتهى   " يِْ وَالطَّ

ـ٥)3).
فالجللة: اسم يشمل أي حيوان يتغذى عل النجاسات، سواء كان 
أو غيها من  أو الوز،  الدجاج،  أو  الغنم،  أو  البقر،  أو  من البل، 

اليوانات الأكولة.
قال النووي رحه الله: "وَتَكون الْجَللَة: بَعِيًا، وبقرةً، وشَاةً، ودجاجةً، 

وإوزة، وَغَيهَا" انتهى من "ترير ألفاظ التنبيه" )ص/170).
ثانياً:

اليوان الذي يتغذى عل النجاسات له أحوال:
الطيبات،  من  طعامه  وأغلب  قليل،  عليها  تغذيه  يكون  أن  الول: 

فهذا ل يشمله حكم الجللة.
، وكانت  قال الطاب رحه الله: "فأما إذا رعت الكل، واعتلفت الَبَّ
كالدجاج  هي  وإنم  بجللة،  فليست  الِجلَّة،  من  شيئاً  ذلك  مع  تنال 
ونحوها من اليوان الذي ربم نال الشيء منها، وغالب غذائه وعلفه 
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من غيها: فل يكره أكله" انتهى من "معال السنن" ))/)))).
وقال الشيخ ابن عثيمي رحه الله: " فإذا كانت تأكل الطيب والقبيح، 
مباحة، ومن هذا  ليست جللة، بل هي  فإنا  الطيب،  وأكثر علفها 
ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونا من الدم السفوح من أجل 
تقويتها أو تنميتها فل ترم بذا ول تكره ؛ لنه إذا كان الكثر هو 
 " الصالي  رياض  شح   " من  انتهى   " للكثر  فالكم  الطيب، 

.((3(/٦(
الثانية: أن يكون أكثر طعامه من النجاسات، ويظهر تأثي ذلك عل 
اليوان ف نتن لمه ورائحته، فهذا يشمله النهي، فل يوز أكل لمه 

وبيضه، ول شب لبنه، ول ركوبه.
تْ وَوُجِدَ مِنهَْا رِيحٌ  َ لَةً إذَا تَغَيَّ مَ تَكُونُ جَلَّ قال الكاساني رحه الله: "إنَّ
بُ لَبَنهَُا، وَلَ يُؤْكَلُ لَْمُهَا " انتهى  لَةُ حِينئَِذٍ، لَ يُشَْ مُنتْنِةٌَ، فَهِيَ الْجَلَّ

من " بدائع الصنائع" )٥/0)).
أَلْبَانِاَ لِنََّ آكِلَهُ يَِدُ فيِهِ  مَ نُِيَ عَنْ  "وَإنَِّ وقال المام إبراهيم الرب: 
اَ تَعْرَقُ فَتُوجَدُ  طَعْمَ مَا أَكَلَتْ، وَكَذَلكَِ فِ لُوُمِهَا وَنُِيَ عَنْ رُكُوبَِا لِنََّ

www.alukah.net

شبكة 



45

رَائِحَتُهُ فِ عَرَقِهَا وَرَاكِبُهَا لَ يَْلُو أَنْ يُصِيبَهُ ذَلكَِ أَوْ يَِدَ رَائِحَتَهُ فَإنِْ 
بُ أَلْبَانِاَ، وَلَ أَكْلُ لُوُمِهَا إلَِّ  زْ شُْ ظَ مِنْ ذَلكَِ جَازَ رُكُوبَُا وَلَْ يَُ فَّ تََ

أَنْ يَصْنعََ بَِا مَا يُزِيلُهَا" انتهى من "غريب الديث" )1/11٥).
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الحديث الحادي والعشرون

عن أب هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ 
يْطانَ يَبيِتُ علَ خَيْشُومِهِ". أَ، فَلْيَسْتَنثْرِْ ثَلثًا؛ فإنَّ الشَّ مِن مَنامِهِ فَتَوَضَّ

أخرجه المام البخاري )9٥)3(، والمام مسلم )3٨)).
مَكانٍ؛  كلِّ  وف  وقْتٍ  كلِّ  ف  بم  ويَتربَّصُ  آدَمَ  لبَني  عدُوٌّ  يطانُ  الشَّ

حتَّى يُغوِيَم ويُؤذِيَم.
وف هذا الديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن استيقَظ مِن مَنامِه وأرادَ الوضوءَ، 
اتٍ، والستنثارُ هو استنشاقُ الاءِ بالنفِ، ثُمَّ نَثْرُه  فلْيَسْتنثرِْ ثلثَ مرَّ
واليشومُ:  خَيشومِه"،  عل  يَبيِتُ  يطانَ  الشَّ "فإنَّ  وإخراجُه،  ونفْخُه 
بحَقيقةِ  أعلَمُ  ورسولُه  تعال  والله  النفِ،  أقْصَ  وقيل:  النفُ،  هو 
هذه الَبيتِ، ونحن نُؤمِنُ بم قاله رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إيمنًا جازمًا، ونَمتثلُِ 
ه الله تعالَ بأمورٍ تَقْصُُ عن  ما أمَرَنا به، مع تَسليمِنا أنَّه صلى الله عليه وسلم قد خَصَّ
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ةِ البَشِ. وقيل: ظاهرُ الديثِ يَقْتضي أنْ  فَهمِها وإدراكِها عُقولُ عامَّ
يَصُلَ هذا لكلِّ نائمٍ، ويَتمِلُ أنْ يكونَ مَخصوصًا بمَن ل يَتِرزْ مِن 

كرِ. يطانِ بشَيءٍ مِن الذِّ الشَّ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

أحكام  عرف  من  يعرفه  س  اليشوم  عل  الشيطان  مبيت  )وف 
الشيطان  فإن  تلبسها؛  التي  بالحال  الشياطي  واقتران  الرواح، 
خبيث يناسبه البائث، فإذا نام العبد ل ير ف ظاهر جسده أوسخ من 

خيشومه،فيستوطنه ف البيت(. ]حاشية السنن ٨٥/1[.
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الحديث الثاني والعشرون

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ذُكِرَ عِندَْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، 
يْطَانُ  لَةِ، فَقالَ: بَالَ الشَّ فقِيلَ: ما زَالَ نَائِمً حتَّى أَصْبَحَ، ما قَامَ إل الصَّ

ف أُذُنهِِ".
أخرجه المام البخاري )))11(، والمام مسلم ))77).

يطانُ للإنسانِ ف كلِّ طَريقٍ؛ ليَحولَ بيْنهَ وبيْ طاعةِ الله  لقدْ قعَدَ الشَّ
ينِ، ول  لةِ التي هي عِمدُ الدِّ ، والقِيامِ بم أُمِرَ به، ل سيَّم الصَّ عزَّ وجلَّ
 ، يطانِ وحَبائلِه إلَّ بالستعانةِ بالله عزَّ وجلَّ نَجاةَ للعبْدِ مِن كَيدِ الشَّ

والخْذِ بأسبابِ الوِقايةِ والِفظِ.
وف هذا الَديثِ يَكي عبدُ الله بنُ مَسعودٍ رَضَي الله عنه أنَّه ذُكِر عندَ 
لةِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:  النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجُلٌ نام حتَّى أصبَحَ ول يَقُمْ إل الصَّ
يطانُ ف أُذنهِ، أي: استخَفَّ به، واحتقَرَه، واستعلَ  إنَّه رجُلٌ بال الشَّ
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أنَّه  ثبَتَ  لنَّه  فيه؛  الحالةِ  لعدَمِ  حقيقتهِ؛  مِن  مانعَ  ل  وقيل:  عليه. 
كرِ  يأكُلُ ويَشَبُ ويَنكِحُ، فل مانعَ مِن أن يَبولَ. وخَصَّ الذُنَ بالذِّ
ه؛ لنَّ الذُنَ هي أداةُ النتباهِ الوُل، وخَصَّ  دونَ عَينيَه أو بَقيَّةِ حَواسِّ
البَولَ مِن الخْبثَيِ؛ لنَّه أسهَلُ مَدخَلً ف التَّجاويفِ، وأوسَعُ نُفوذًا 

ف العُروقِ، فيُورِثُ الكَسَلَ ف جَيعِ العضاءِ.
يطانُ  ن الشَّ لةِ ول يَستيقِظْ حتَّى يُصبحَِ، تكَّ والرادُ: أنَّ مَن نامَ عن الصَّ

شادِ. مَ به، وساقَه بعيدًا عن طَريقِ الطَّاعةِ وسَبيلِ الرَّ منه، وتكَّ
يطانِ ووَساوِسِه ومَكايدِه. وف الديثِ: الذَرُ مِن الشَّ

وفيه: الُبادَرةُ إل الواجِباتِ، والذَرُ مِن التَّكاسُلِ عنها.
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الحديث الثالث والعشرون

"إذا  عن أب سعيد الدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يْطانَ يَدْخُلُ". تَثاءَبَ أحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بيَدِهِ علَ فيِهِ، فإنَّ الشَّ

أخرجه المام مسلم )99٥)).
وف رواية:

مع  يدخُلُ  الشيطانَ  فإنّ  ؛  فيه  عل  يدَه  فلْيَضَعْ  أحدُكم  تثاءَب  "إذا 
التَّثاؤُبِ".

أخرجه المام أحد )1)113(، وصححه اللباني.
ُ ما يَنبَغي فعِلُه عندَ التَّثاؤبِ، حيثُ أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن  هَذا الديثُ يُبيِّ
فَمَه بسَِببِ الكَسَلِ والِمتلءِ ونَحو ذلكَ، فعليه أنْ  تَثاءبَ بأنْ فتَحَ 
يطانَ يَدخُلُ فيه إذا تَرَكه  يَضعَ يَدَه عَل فَمِه فيُغلِقَه با؛ وذلكَ لنَّ الشَّ
يطانُ  الشَّ يَبلُغَ  ولئلَّ  دُخولهِ،  مِن  مانعًا  يَكونُ  اليدِ  فوَضْعُ  مَفتوحًا، 
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مُرادَه مِن تَشويهِ صُورةِ النسانِ.
وعندَ البُخاريِّ مِن حَديثِ أب هُرَيرةَ رَضَي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "التَّثاؤبُ 
ه ما استطاعَ؛ فإنَّ أحدَكم إذا  دَّ يطانِ، فإذا تَثاءبَ أحدُكم فلْيَُ مِن الشَّ
يطانِ كَراهةً له،  يطانُ"، فجعَلَ التَّثاؤبَ مِن الشَّ قال: ها، ضَحِكَ الشَّ
يطانَ هو الَّذي يَدْعو إل إعطاءِ النَّفْسِ شَهوتَا، وإنَّم ضَحِكَ  ولنَّ الشَّ
هُ نالَ مَقْصودَه ورَأى ثَمرةَ تَريضِه عل كَثرةِ الكْلِ  يطانُ منه؛ لنَّ الشَّ
والكسَلِ، وأيضًا فالتَّثاؤبُ يكونُ سَببًا للكسلِ عن الطَّاعةِ والضورِ 

يطانِ. فيها، فلذلك نُسِب إل الشَّ
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الحديث الرابع والعشرون

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ جُنحُْ 
حِينئَِذٍ،  تَنتَْشُِ  ياطِيَ  الشَّ فإنَّ  صِبْيانَكُمْ؛  وا  فَكُفُّ أمْسَيْتُمْ-  -أوْ  يْلِ  اللَّ
يْلِ فَخلُّوهُمْ، فأغْلِقُوا البْوابَ، واذْكُرُوا اسْمَ  فإذا ذَهَبَ ساعَةٌ مِنَ اللَّ
اسْمَ  واذْكُرُوا  قِرَبَكُمْ  وأَوْكُوا  مُغْلَقًا،  بابًا  يَفْتَحُ  يْطانَ ل  الشَّ فإنَّ  الله؛ 
شَيئًا،  تَعْرُضُوا عليها  أنْ  اسْمَ الله، ولو  آنيَِتَكُمْ واذْكُرُوا  الله، وخَِّرُوا 

وأَطْفِئُوا مَصابيِحَكُمْ".
أخرجه المام البخاري )3)٥٦(، والمام مسلم ))01)).

ولفظه:
اجَ، فَإنَِّ  َ قَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السرِّ نَاءَ، وَأَوْكُوا السِّ )غَطُّوا الِْ

يْطَانَ لَ يَُلُّ سِقَاءً، وَلَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلَ يَكْشِفُ إنَِاءً( الشَّ
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الناء،  بتغطية  المر  "باب  بقوله:  النووي  المام  عليه  بوب  وقد 
وإطفاء  عليها،  الله  اسم  وذكر  البواب،  وإغلق  السقاء،  وإيكاء 
الغرب"  بعد  والواشي  الصبيان  وكف  النوم،  عند  والنار  السراج 

انتهى.
وروى مسلم )013)( ف الباب نفسه عن جابر رضي الله عنه قال: 
غَابَتْ  إذَِا  وَصِبْيَانَكُمْ  فَوَاشِيَكُمْ  تُرْسِلُوا  "لَ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال 
يَاطِيَ تَنبَْعِثُ إذَِا غَابَتْ  مْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإنَِّ الشَّ الشَّ

مْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ" الشَّ
ورواه ابن حبان ف "صحيحه" ))/90( بلفظ:

يْلِ، وَخَِّرُوا الطَّعَامَ  )أَوْكُوا السَْقِيَةَ، وَغَلِّقُوا البَْوَابَ إذَِا رَقَدْتُمْ باِللَّ
لَْ  وَإنِْ  مُغْلَقًا دَخَلَ،  الْبَابَ  يَِدِ  لَْ  فَإنِْ  يَأْتِ،  يْطَانَ  فَإنَِّ الشَّ ابَ،  َ وَالشَّ
قَاءَ مُوكًى  بَ مِنهُْ، وَإنِْ وَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا وَالسِّ قَاءَ مُوكًى شَِ يَِدِ السِّ
ذِي فيِهِ  نَائِهِ الَّ لِلْ وِكَاءً وَلَْ يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا، وَإنِْ لَْ يَِدْ أَحَدُكُمْ لِِ لَْ يَْ

رُهُ، فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهِ عُودًا( ابُهُ مَا يَُمِّ شََ
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قال المام ابن عبد الب رحه الله:
"وف هذا الديث المر بغلق البواب من البيوت ف الليل، وتلك 
سنة مأمور با رفقا بالناس لشياطي النس والجن، وأما قوله: )إن 
الشيطان ل يفتح غلقا، ول يل وكاء( فذلك إعلم منه وإخبار عن 
نعم الله عز و جل عل عباده من النس، إذ ل يعط قوة عل فتح باب 
ول حل وكاء ول كشف إناء، وأنه قد حرم هذه الشياء، وإن كان 
قد أعطي ما هو أكثر منها من التخلل والولوج حيث ل يلج النس" 

انتهى.
"الستذكار" )٨/3٦3)

وقال الافظ ابن حجر رحه الله:
"قال ابن دقيق العيد: ف المر بإغلق البواب من الصالح الدينية 
ول  والفساد،  العبث  أهل  من  والموال  النفس  حراسة  والدنيوية 

سيم الشياطي.
المر  أن  إل  فإشارة  مغلقا(  بابا  يفتح  ل  الشيطان  )فإن  قوله:  وأما 
وخصه  بالنسان،  الختلط  الشيطان عن  إبعاد  لصلحة  بالغلق 
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النبوة،  يطلع عليه إل من جانب  ما يفى ما ل  تنبيها عل  بالتعليل 
قال: واللم ف الشيطان للجنس، إذ ليس الراد فردا بعينه" انتهى.

"فتح الباري" )٨7/11)
وقال أيضا رحه الله:

"قال القرطبي: جيع أوامر هذا الباب من باب الرشاد إل الصلحة، 
ويتمل أن تكون للندب، ول سيم ف حق من يفعل ذلك بنية امتثال 

المر.
وقال ابن العرب: ظن قوم أن المر بغلق البواب عام ف الوقات 
كلها، وليس كذلك، وإنم هو مقيد بالليل ؛ وكأن اختصاص الليل 
بذلك لن النهار غالبا محل التيقظ بخلف الليل، والصل ف جيع 
ذلك يرجع إل الشيطان، فإنه هو الذي يسوق الفأرة إل حرق الدار" 

انتهى.
"فتح الباري" )3٥7-3٥٦/٦)
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وقال الطيب الشبيني الشافعي رحه الله:
"ويسن إذا جن الليل تغطية الناء ولو بعرض عود، وإيكاء السقاء، 
وإغلق البواب مسميا لله تعال ف الثلثة، وكف الصبيان والاشية 

أول ساعة من الليل، وإطفاء الصباح للنوم" انتهى.
"مغني الحتاج" )31/1)

وقال الشيخ ابن عثيمي رحه الله:
"ينبغي للإنسان إذا نام أن ياف الباب بمعنى يغلقه" انتهى.

"شح رياض الصالي".
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الحديث الخامس والعشرون

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غَطُّوا الناءَ، 
يَمُرُّ بإناءٍ ليسَ  يَنزِْلُ فيها وَباءٌ، ل  لَيْلَةً  نةَِ  قاءَ؛ فإنَّ ف السَّ وأَوْكُوا السِّ
عليه غِطاءٌ، أوْ سِقاءٍ ليسَ عليه وِكاءٌ؛ إلَّ نَزَلَ فيه مِن ذلكَ الوَباءِ. وف 

نةَِ يَوْمًا يَنزِْلُ فيه وَباءٌ". رِوايةٍ: فإنَّ ف السَّ
أخرجه المام مسلم ))01)).

وف رواية:
ينزلُ فيها وباءٌ، ل  ليلةٌ  السنةِ  السّقاءَ، فإن ف  "غطوا الناءَ، وأوكوا 
يمرّ بإناءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ، أو سقاءٌ ليسَ عليهِ وِكاءٌ إل نزلَ فيهِ من 

ذلكَ الوباءِ.
 قال الليثُ: "والعاجمِ يتقونَ ذلكَ ف كانونَ الولَ".

لِبُ  تي تَنْعَُ ضرًا، أو تَْ ةِ الَّ لمةِ العامَّ كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُنبَِّهُ عل أُمورِ السَّ
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نَفْعًا؛ فلَمْ تَكُنْ وَصايا النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن أجْلِ الخِرةِ فقطْ؛ بلْ كان صلى الله عليه وسلم 
نيا والخِرةِ. يِ الدُّ تهِ خَيَْ يَْمَعُ لِمَّ

وف هذا الديثِ يَأمُرُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بوَضعِ غِطاء علَ كلِّ إنِاءٍ فيهِ طعامٌ أوْ 
بْطُ،  دُّ والرَّ قَاءَ" من اليكَاء، وهو: الشَّ شابٌ، ثمَّ قال: "وَأَوْكُوا السِّ
قاءِ: ما يُوضَعُ فيهِ الاءُ  والوِكاءُ: هو ما يُشَدُّ بهِ فَمُ القِرْبةِ، والرادُ بالسِّ
يوْمًا-  ليلةً -أو  نةِ  السَّ أنَّ ف  أَجْلِ  مِن  ذَلكَِ؛ وذلك  ونحوُ  بنُِ  اللَّ أو 
يَنزِلُ فيها وَباءٌ، وهو الرضُ، وهذا الرضُ ل يَمرُّ بإنِاءٍ مَكشوفٍ ليسَ 
فيهِم  نزَلَ  إلَّ  يَربطُِه؛  رِباطٌ  عليه  ليسَ  مَفتوحٍ  سِقاءٍ  أوْ  غِطاءٌ،  عليه 

وأَصابَُم هذا الرضُ بقَليلٍ أو بكَثيٍ.
مِن  بالحترازِ  ةِ  حَّ الصِّ حِفظِ  قَواعدِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  وَضعُ  الديثِ:  وف 

عَدْوى الوبئةِ والمراضِ الُعْديةِ.
لِ الكاملِ عل الله تعال. وفيه: الخذُ بالسبابِ مع التوكُّ

تهِ. رِ بحِوْلِ الله وقُوَّ وفيه: أنَّ مَنِ امتَثَلَ لذِه النَّصيحةِ سلِمَ من الضَّ
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الحديث السادس والعشرون

"إذَِا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال:  بن عبدالله رضي الله عنهم  عن جابر 
يْطَانُ:  جُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ الله عِندَْ دُخُولهِِ وَعِندَْ طَعَامِهِ، قالَ الشَّ دَخَلَ الرَّ
ل مَبيِتَ لَكُمْ، وَلَ عَشَاءَ، وإذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِندَْ دُخُولهِِ، قالَ 
يَذْكُرِ الله عِندَْ طَعَامِهِ، قالَ: أَدْرَكْتُمُ  يْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الَبيِتَ، وإذَا لَْ  الشَّ
الَبيِتَ وَالْعَشَاءَ. وف روايةٍ: وإنْ لَْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِندَْ طَعَامِهِ، وإنْ لَْ 

يَذْكُرِ اسْمَ الله عِندَْ دُخُولهِِ".
أخرجه المام مسلم )01٨)).

سولُ صلى الله عليه وسلم ذِكرَ الله عند دُخولِ البيتِ وذِكرَه  مُنا الرَّ وف هذا الديثِ يُعلِّ
جلُ بَيتَه، ومَسكَنه الَّذي يَبيتُ فيه  قبْلَ تناولِ الطَّعامِ؛ وأنَّه إذا دخلَ الرَّ
لِ دُخولهِ لبَيتهِ وعندَ بَدْءِ طَعامِه،  فَذكرَ الله كقولهِ: )باسمِ الله( عندَ أوَّ
"ل مَبيتَ"، أي: ل  يطانُ لتْباعِه وإخوانهِ وأعوانهِ ورفقتهِ:  قال الشَّ
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الكانِ؛  مَرقَدَ ول عَشاءَ ف هذا  مُقامَ ول  تَبيِتون فيه ول  مكانَ لكم 
نَ صاحبُه منكم بذِكرِ الله تَعالَ. فإنَّكم حُرِمْتُم منهم؛ فقدْ تَصَّ

جلُ فلم يَذكُرِ الله عندَ دُخولهِ البيتَ ول عندَ تَناولهِ  ا إذا دخَلَ الرَّ وأمَّ
م أدركوا الَبيتَ، والرقدَ والعَشاءَ  يطانُ أعوانَه أنَّ الطَّعامَ، فيُخبُِ الشَّ

ف هذا البيتِ.
نُ ذِكرُ اسمِ الله عندَ دُخولِ البيتِ وعندَ تَناولِ الطَّعامِ اعترافًا  ويَتضمَّ
مِن العبدِ بأنَّ هذا البيتَ، وهذا الطَّعامَ ليْس له فيه سَبيلٌ إل تَصيلِه 
إلَّ بفَضلٍ مِن الله تَعالَ، وتَيسيٍ وتَسخيٍ منه، ومَتى فَعَلَ ذلك صارَ 
برَبِّه  العَلقةِ  وَثيقَ  وأصبَحَ  وعِبادةً،  وجلَّ  عزَّ  للهِ  طاعةً  كلُّه  فعِلُه 

اكرِين. سُبحانه وتَعالَ، وصار مِن الشَّ
يطانِ. ، وأنَّه سَببٌ لصَفِ الشَّ وف الديثِ: فضْلُ ذِكرِ الله عزَّ وجلَّ

يطانِ حالَ الغَفلَةِ مِنَ النسانِ. وفيه: انتهازُ الشَّ
يطانِ. وفيه: ثبوتُ أكْلِ الشَّ
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الحديث السابع والعشرون

لو  "أَمَا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنهم،  الله  رضي  عباس  بن  عبدالله  عن 
يْطانَ،  الشَّ جَنِّبْنيِ  اللهمَّ  باسْمِ الله،  أهْلَهُ:  يَأْت  يَقولُ حِيَ  أحَدَهُمْ  أنَّ 
لَْ  ولَدٌ؛  قُضِيَ  أوْ  بيْنهَُم ف ذلكَ،  رَ  قُدِّ ثُمَّ  رَزَقْتَنا،  ما  يْطانَ  الشَّ وجَنِّبِ 

هُ شَيطانٌ أبَدًا". يَضَُّ
أخرجه المام البخاري )٥1٦٥(، والمام مسلم ))3)1).

يطانِ وأَذاه. عاء يَصِفُ البَلءَ، ويُعتَصَم به مِن نَزَغَاتِ الشَّ الدُّ
جلُ عندما يُريدُ  وف هذا الديثِ يُرشِدُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إل دُعاءٍ يقولُه الرَّ
وجَنِّبِ  يطانَ،  الشَّ جَنِّبْني  اللهمَّ  الله،  "باسمِ  فيَقول:  أهْلَه،  يُامِعَ  أنْ 
يطانِ، وباعِدْ بينه  يطانَ ما رزَقْتَنا"، أي: اللهمَّ باعِدْ بيني وبي الشَّ الشَّ
اه ف هذه الليلةِ مِن الوَلَدِ، ثُمَّ يُبِ صلى الله عليه وسلم عن فائدةِ  وبي كُلِّ ما أعطَيْتَناَ إيَّ
الِجمعِ؛  مِن هذا  ولَدًا  ورُزِقَا  تعالَ  الله  ر  قَدَّ لو  أنَّه  عاءِ؛ وهي  الدُّ هذا 
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ةَ حَياتهِ،  يطانِ مُدَّ فإنَّ ذلك الولدَ يكونُ ف عِصمةِ الله مَحفوظًا مِن الشَّ
ا  يَّةِ، وأمَّ ه بأذًى، والقصودُ: عَدَمُ تَسلُّط الشيطانِ عليه بالكُلِّ فل يَمَسُّ

ا واقِعةٌ لكلِّ أحدٍ. الوَسْوَسَةُ فإنَّ
جُلِ  عاءِ الأثورِ ف كُلِّ فعِلٍ، ومنها جاعُ الرَّ وف الَديثِ: بيانُ فَضلِ الدُّ

زوجتَه.
اتِم. يَّ وفيه: أنَّ الله سُبحانَه يفَظُ عِبادَه بم يَدْعون به لنفُسِهم أو لذُرِّ
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الحديث الثامن والعشرون

يَأْكُلَنَّ  "ل  النبي صلى الله عليه وسلم قال:  عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم، عن 
بُ  يْطانَ يَأْكُلُ بشِملهِِ، ويَشَْ بَنَّ با، فإنَّ الشَّ أحَدٌ مِنكُم بشِملهِِ، ول يَشَْ

با".
قالَ: وكانَ نافعٌِ يَزِيدُ فيها: ول يَأْخُذُ با، ول يُعْطيِ با.

 وف رِوايَةِ أبِ الطَّاهِرِ: "ل يَأْكُلَنَّ أحَدُكُمْ".
أخرجه المام مسلم )0)0)).

وف هذا الديثِ يَنهْى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَأكُلَ السلمُ ويَشَبَ بيَدِه 
يَأكُلُ ويَشَبُ با عل القيقةِ، وقيل:  يطانَ  الشَّ ملِ؛ وذلك لنَّ  الشِّ
قَبائحِ  مِن  لنَّه  أو  أوليائِه،  فعِلُ  لنَّه  ذلك؛  إليه  أسْندََ  أنَّه  يَتمِلُ 

نَّةِ. الفعالِ؛ لاِ فيه مِن مُخالَفةِ السُّ
دِ بنِ زَيدٍ -مِن رُواةِ الديثِ- أنَّ نافعًِا مَول ابنِ  وأخبََ عُمرُ بنُ محمَّ
عُمرَ كان يَزِيدُ ف رِوايتهِ قوْلَه: "ول يَأْخُذُ با ول يُعْطِي" أي: بشِملهِ، 
ويَقصِدُ بذلكَ أنَّ مُباشَةَ النسانِ أخْذَه وعَطاءهُ مع الخَرِين تكونُ 
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نافعٍ،  عل  مَوقوفٌ  أنَّه  هذا  وظاهرُ  ملَ،  الشِّ وليْست  اليميِ  باليدِ 
ابنُ  رَواهُ  ما  ذلك  دُ  ويُؤيِّ صلى الله عليه وسلم؛  النَّبيِّ  إل  مَرفوعًا  يكونَ  أنْ  ويَتمِلُ 
ماجَه عن أب هُرَيرةَ رَضَي الله عنه: أنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليَِأْكُلْ أحَدُكُمْ 

بْ بيَمِينهِ، ولْيَأخُذْ بيَمِينهِ، ولْيُعْطِ بيَمِينهِ". بيَمِينهِ، ولْيَشَْ
يَلتزِمَ هَدْيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلَّ مِن عُذرٍ يَمنعَُ الكلَ  أنْ  فعل السْلمِ 
مِن  وهذا  ذلك،  غيِ  أو  جِراحةٍ،  أو  مَرَضٍ،  مِن  باليَميِ؛  بَ  والشُّ

أسبابِ البَكةِ.
شَيءٍ  كلِّ  ف  باليَميِ  البَداءةُ  للمسلِمِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  هدْيُ  كان  وقد 

مُستحسَنٍ وفيه خيٌ، وجَعْلُ اليَسَارِ لكلِّ شَيءٍ مَذمومٍ مُستقذَرٍ.
يطانِ. به باِلشَّ وف الديثِ: النَّهيُ عَنِ التَّشُّ

يطانِ وشُبهِ وأنَّ له يَدًا. وفيه: ثُبوتُ أكْلِ الشَّ
وعن حذيفة قال: كنَّا إذا حضنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً ل نضع أيديَنا 
طعاماً  مرة  معه  حضنا  وإنَّا  يده،  فيضع  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  يبدأ  حتى 
فأخذ  الطعام،  ف  يدها  لتضع  فذهبت  تدفع  كأنا  جارية  فجاءت 
فقال  بيده  فأخذ  يدفع،  كأنم  أعراب  جاء  ثم  بيدها،  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
الله  اسم  يذكر  ل  أن  الطعام  يستحل  الشيطان  "إن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول 
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عليه، وإنه جاء بذه الجارية ليستحل با فأخذتُ بيدها، فجاء بذا 
العراب ليستحل به فأخذتُ بيده، والذي نفس بيده إن يده ف يدي 

مع يدها. رواه مسلم )017)).
قال النووي:

من  واللف  السلف  من  العلمء  جاهي  عليه  الذي  الصواب  ثم 
الحدثي والفقهاء والتكلمي أن هذا الديث وشبهه من الحاديث 
الشيطان يأكل  الشيطان محمولة عل ظواهرها، وأن  الواردة ف أكل 
قبوله  أثبته، فوجب  بل  ينكره  ل  العقل ل ييله والشع  إذ  ؛  حقيقة 

واعتقاده، والله أعلم. "شح مسلم" )13 / 190).
هِ  أُمَيَّةَ بْنِ مَخشِْيٍّ  وَكَانَ مَنْ  حَْنِ الْزَُاعِيُّ  عَنْ  عَمِّ عن  الُْثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّ
 أَصْحَابِ رَسُولِ الله  صلى الله عليه وسلم  قَالَ  كَانَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم  جَالسًِا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ 
فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إلَِّ لُقْمَةٌ فَلَمَّ رَفَعَهَا إلَِ  فيِهِ قَالَ بسِْمِ 
يْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ  لَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم  ثُمَّ قَالَ  مَا زَالَ الشَّ الله أَوَّ

فَلَمَّ ذَكَرَ اسْمَ الله عَزَّ وَجَلَّ  اسْتَقَاءَ مَا فِ بَطْنهِِ ".
أخرجه أبوداود )37٦٨(، وصححه اللباني.
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الحديث التاسع والعشرون

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:  "لَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ 
فِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، ليُِحْفِهِمَ جَيِعًا، أَوْ ليُِنعِْلْهُمَ جَيِعًا".

أخرجه المام البخاري )٥٨٥٥( والمام مسلم )097)).
وف رواية عند الطحاوي:

 "إن الشيطان يمشي ف النعل الواحدة".
وف حديث جابر رضي الله عنه: "مَنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَ يَمْشِ فِ 

نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَ يَمْشِ فِ خُفٍّ وَاحِدٍ".
جل من النعل. والشسع: السي الذي يوضع فيه أصبع الرِّ

الله  رحه  حجر  ابن  الافظ  فقال  ذلك،  علة  ف  العلمء  اختلف  وقد 
عَتْ لوِِقَايَةِ  كْمَة فِ النَّهْي: أَنَّ النَّعْل شُِ : الِْ ف الفتح: "قَالَ الْطََّابُِّ
جْل عَمَّ يَكُون فِ الْرَْض مِنْ شَوْك أَوْ نَحْوه فَإذَِا انِْفَرَدَتْ إحِْدَى  الرِّ
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حْدَى رِجْلَيْهِ مَا لَ يَتَوَقَّى للُِْخْرَى،  جْلَيِْ احِْتَاجَ الَْاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لِِ الرِّ
فَيَخْرُج بذَِلكَِ عَنْ سَجِيَّة مَشْيه وَلَ يَأْمَن مَعَ ذَلكَِ مِنْ الْعِثَار.

مَ نُسِبَ فَاعِل ذَلكَِ إلَِ اخِْتلَِل  هُ لَْ يَعْدِل بَيْ جَوَارِحه وَرُبَّ وَقِيلَ: لِنََّ
أْي أَوْ ضَعْفه. الرَّ

اَ  لِنََّ وَقِيلَ:  يْطَان  الشَّ مِشْيَة  اَ  أَنَّ فيِهَا  الْعِلَّة  قِيلَ:   : الْعَرَبِّ ابِْن  وَقَالَ 
فَتَمْتَدّ  هْرَةِ  للِشُّ فيِهِ  الْكَرَاهَة   : الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ  الِعْتدَِال.  عَنْ  خَارِجَة 
هْرَة فِ اللِّبَاس،  الْبَْصَار لَِنْ تَرَى ذَلكَِ مِنهُْ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْي عَنْ الشُّ

تَنبِ " انتهى. َ صَاحِبه شُهْرَة فَحَقّه أَنْ يَْ ء صَيَّ فَكُلّ شَيْ
وإذا كانت العلة هي العدل بي الجوارح، أو كراهة الشهرة، فإن هذا 
لباس  وكل  والقفازين  الجوربي،  فيشمل  النعلي،  غي  عل  ينطبق 

شفع.
يِْ  كَالْفَُّ شَفْع  لبَِاس  كُلّ  هَذَا  فِ  يَدْخُل  "قَدْ  الله:  رحه  الافظ  قال 
لبس  ]أي  دِّي  َ والترَّ الْخُْرَى  دُون  الْكُمّ  مِنْ  الْوَاحِدَة  الْيَد  وَإخِْرَاج 

. الرداء[ عَلَ أَحَد الَْنكِْبَيِْ دُون الْخَر. قَالَهُ الْطََّابُِّ
بْن  د  مُحمََّ رِوَايَة  مِنْ  الْبَاب  حَدِيث  مَاجَهْ  ابِْن  أَخْرَجَ  وَقَدْ  قُلْت:   
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أَحَدكُمْ  يَمْشِ  )لَ  بلفظ:  هُرَيْرَة  أَبِ  عَنْ  يِّ  الَْقْبُِ سَعِيد  عَنْ  عَجْلَن 
حَدِيث  مِنْ  أَيْضًا  مُسْلِم  عِندْ  وَهُوَ  وَاحِد(  خُفّ  وَلَ  وَاحِدَة  نَعْل  فِ 
انِيِّ مِنْ حَدِيث ابِْن  بََ جَابرِ وَعِندْ أَحَْد مِنْ حَدِيث أَبِ سَعِيد وَعِندْ الطَّ
بلُِبْسِ  الْخُْرَى  وَتَرْك  الْكُمّ  مِنْ  الْوَاحِدَة  الْيَد  إخِْرَاج  وَإلَِْاق  عَبَّاس 
النَّعْل الْوَاحِدَة وَالْفُّ الْوَاحِد بَعِيد إلَِّ إنِْ أُخِذَ مِنْ الْمَْر باِلْعَدْلِ بَيْ 
الَْنكِْبَيِْ  أَحَد  عَلَ  دَاء  الرِّ طَرَف  وَضْع  وَكَذَا  هْرَة  الشُّ وَتَرْك  الْجَوَارِح 

وَالله أَعْلَم" انتهى.
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الحديث الثلاثون

فإنَّ  "قِيلوا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنه،  الله  رضي  مالك  بن  أنس  عن 
ياطِيَ ل تَقِيلُ". الشَّ

أخرجه ابن حبان ف )الجروحي( ))/9٦(، وأبو نعيم ف )الطب 
النبوي( )1٥1( واللفظ لم، والطباني ف )العجم الوسط( )٨)) 

باختلف يسي، وحسنه اللباني.
إذا  النهار  نصف  الستراحة  العرب  عند  "القيلولة  الزهري:  قال 
اشتد الرّ، وإن ل يكن مع ذلك نوم، والدليل عل ذلك أن الجنة ل 

نوم فيها".
 وقال ابن عباس وابن مسعود: "ل ينتصِف النهار يوم القيامة حتى 

يقيل أهل الجنة ف الجنة وأهل النار ف النار".
وْ 

َ
سُنَا بَيَاتاً أ

ْ
هْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بأَ

َ
: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أ قول الله عزَّ وجلَّ

هُمْ قَآئلِوُنَ﴾ ]العراف:)[.
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اختلفت  وقد  وأمن".  واسترخاء  غرّة  ساعة  "وهي  ون:  الُفسرِّ قال 
بالقيلولة؛  القصود  النهار  نصف  وقت  تديد  ف  الفقهاء  عبارات 
فذهب بعضهم إل أنا قبل الزوال وذهب آخرون إل أنا بعده، قال 

الشبيني الطيب: "هي النوم قبل الزوال".
 وقال الناوي: "القيلولة: النوم وسط النهار عند الزوال وما قاربه من 
قبل أو بعد". وقال البدر العيني: "القيلولة معناها النوم ف الظهية". 
والذي يُرجح أن القيلولة هي الراحة بعد الزوال -يعني بعد الظهر- 
ما )رواه البخاري ومسلم( عن سهل بن سعد رضي الله عنه- قال: 
"ما كُنَّا نقيل ول نتغذى إل بعد الجمعة ف عهد النبي صلى الله عليه وسلم" )واللفظ 

لسلم(. 
"قِيلوا  ونومة القيلولة مستحبة عند جهور العلمء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
نه اللباني ف صحيح الجامع،  فإن الشياطي ل تَقيل" والديث )حسَّ

برقم: ]31))[(.
 لن القيلولة تعطي النفس حظها من الراحة ف النهار، فإذا جاء الليل 
ي ذلك عل الطاعة ف  استقبلت السهر بقوةٍ ونشاطٍ وانبساط، فيُقوِّ
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الليل بالتهجد والذاكرة ونحو ذلك. 
الليل ويسهر ف  يقوم  القيلولة لن  "وإنم تطلب  الغزال:  قال المام 
عل  معونة  السحور  ف  أن  كم  التهجد،  عل  معونة  فيها  فإن  الي، 
الليل كالسحور من غي صيام  النهار، فالقيلولة من غي قيام  صيام 

النهار". 
النوم قبل  القيلولة، وهي  "يسن للمتهجد  وقال الطيب الشبيني: 

الزوال، وهي بمنزلة السحور للصائم".
م بنوم القيلولة".  وقالوا ف الفتاوى الندية: "ويستحب التنعُّ

 وقال ف كشاف القناع: "ويستحب النوم نصف النهار، قال عبد الله: 
كان أب ينام نصف النهار شتاءً كان أو صيفًا ل يدعها ويأخذني با". 
ل عن أنس رضي الله عنه قال: "ثلث من ضبطهن ضبط  وروى اللََّ
عن  أيضًا  وروي  يشب".  أن  قبل  وأكل  ر  وتسحَّ قال  من  الصوم، 
العقل".  ف  تزيد  النهار  نصف  "نومة  قال:  أبيه  عن  محمد  بن  جعفر 

وقال عبد الله بن شبمة: "نوم نصف النهار يعدل شبة دواء".
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الحديث الحادي والثلاثون

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام وف يدهِ 
غمرٌ ول يغسلْهُ فأصابه شيءٌ، فل يلومنَّ إلَّ نفسَه ".

أخرجه أبو داود ))3٨٥(، وأحد )7٥٦9( واللفظ لم، والترمذي 
ماجه  وابن   ،)٦90٥( الكبى(  )السنن  ف  والنسائي   ،)1٨٦0(

)97)3(، وصححه اللباني.
وف رواية للترمذي:

"إن الشيطان حساس لاس، فاحذروه عل أنفسكم، من بات وف 
يده ريح غمر فأصابه شيء فل يلومن إل نفسه".

وف حديث عند الطباني:
"من بات وف يده ريح غمر فأصابه وضح فل يلومن إل نفسه".

قال الافظ النذري: الوضح الراد به هنا البص.

www.alukah.net

شبكة 



73

خصيَّةِ ف أثناءِ اليومِ وقبلَ النَّومِ مِن الشياءِ  الِرصُ عل النَّظافةِ الشَّ
يعةُ السلميَّةُ. بَت فيها الشَّ تي رغَّ ةِ، الَّ الهمَّ

وهي:  غَمَرٌ"،  يَدِه  وف  نامَ  "مَن  صلى الله عليه وسلم:  النبيُّ  يقولُ  الَديثِ  هذا  وف 
بَعضُ آثارِ اللَّحمِ مِن دسَمٍ وغَيِه؛ نَتيجةَ عدَمِ غَسْلِ اليَدِ، "ولَ يَغْسِلْه 
فأصابَه شيءٌ"؛ مِنَ الَيواناتِ الؤذيَةِ أو الجانِّ أو غيِها، "فل يَلومَنَّ 

تَ ما علَيه فعِلُه، ول يَتَمَّ بحقِّ نفْسِه عليه. إلَّ نَفْسَه"؛ لنَّه قد فوَّ
قال الناوي ف فتح القدير ]الشاملة[

")إن الشيطان حساس( بحاء مهملة وتشديد السي بضبط الصنف 
قال الافظ الزين العراقي الشهور ف الرواية بحاء مهملة أي شديد 
الس والدراك كم ف النهاية ويوز من جهة العنى كونه بالجيم من 
بأنه  بينهم  بعضهم  وفرق  الجاسوس  ومنه  تفحص  الخبار  تسس 
بالجيم أن يطلب لغيه وبالاء لنفسه وقيل بالجيم ف الش وبالاء ف 
الي )لاس( بالتشديد بضبط الصنف أي يلحس بلسانه ما يتركه 
الكل عل يده من الطعام )فاحذروه عل أنفسكم( أي خافوه عليها 
فاغسلوا أيديكم بعد فراغ الكل من أثر الطعام غسل جيدا فإنه )من 
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اللحم  ريح  مفتوحتي  بغي معجمة وميم  يده ريح غمر(  بات وف 
الس  وهو  لم  ولغيه  خبل  فأصابه  للبزار  شئ(  )فأصابه  وزهومته 
من الجنون وف أخرى فأصابه وضح أي برص والراد فساد شئ من 
أعضائه إما بالبل أو اللمم أو الوضح )فل يلومن إل نفسه( فإنا قد 
أوضحنا له البيان حتى صار المر كالعيان ومن حذر فقد أنذر فمن 

ل ينته بعد ذلك فهو الضار لنفسه.
 

www.alukah.net

شبكة 



75

الحديث الثاني والثلاثون

بَ لَبَناً  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم : "أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم شَِ
فَمَضْمَضَ، وقالَ: " إنَّ له دَسَمً".

أخرجه المام البخاري )٥٦09(، والمام مسلم )3٥٨).
هذا الديثُ يَتناولُ أدبًا مِن آدابِ الكلِ، وهو الَضْمضةُ بعْدَ الطَّعامِ 
هونِ؛ فيوي عبدُ الله بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهم أنَّ  الُشتمِلِ عل الدُّ
كه  فَمِه ثم حرَّ الاءَ ف  اللَّبَن تَضمَضَ بأن أدخَلَ  لََّا شِبَ  النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 
ةَ مِن ذلك بقولهِ: "إنَّ له دَسَمً"،  بَنِ، وبيَّ العلَّ ليُنظِّفَ فمَه من آثارِ اللَّ
بَنِ كلُّ الطعمةِ  بَنُ، ويَلحَقُ باللَّ تي يَتوي عليها اللَّ هونِ الَّ يُشيُ إل الدُّ
بَه  هونِ، فينبغي لن شَِ سَمِ والدُّ فةِ مِن الدَّ والشبةِ الَّتي عل هذه الصِّ
سمُ ف الفَمِ رائحةً كريةً،  أن ينظِّفَ فَمَه منه؛ خشيةَ أن يُْدِثَ ذلك الدَّ

لةِ. أو يبقى منه شيءٌ ف الفَمِ، فيَصِلُ إل الَعِدةِ أثناءَ الصَّ
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بقايا  يَعلَقُ به من  الفَمِ مَّا  التنظَُّفِ وطهارةِ  وف الَديثِ: الَثُّ عل 
الطعِمَةِ والشِبَةِ.

قال المام النووي - رحه الله -: 
ب اللَّبَن.  "قَوْله: فيِهِ اسِْتحِْبَاب الَْضْمَضَة مِنْ شُْ

لَهُ  تُسْتَحَبّ  وب  وَالَْشُْ الَْأْكُول  مِنْ  غَيْه  وَكَذَلكَِ  الْعُلَمَء:  قَالَ 
من  انتهى  لَة"  الصَّ حَال  فِ  يَبْتَلِعهَا  بَقَايَا  مِنهُْ  تَبْقَى  وَلئَِلَّ  الَْضْمَضَة 

"شح مسلم للنووي".
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الحديث الثالث والثلاثون

عن أب هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
إذا عَطَسَ وضَعَ يدَه، أو ثوبَه عل فيه، وخَفَضَ، أو غَضَّ با صوتَه".
أبو داود )9)٥0( واللفظ له، والترمذي )٥)7)(، وأحد  أخرجه 

))9٦٦(، وصححه اللباني.
ف هذا الَديثِ يُبيِّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بفعْله، أدبًا مِن الدابِ الَّتي يبُ عل 
إذا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ  كان  فقد  عَطْسه؛  حالَ  مُراعاتُا  العاطسِ  السلمِ 
عَطَس وضَع يدَه، أو ثوْبَه عل فيِهِ. أي: يُغطِّي وجْهَه؛ لئلَّ يرُجَ مِن 
عُنقَه  يلوي  ل  وأيضًا  جليسَه،  يُؤذِي  مَّا  غيُه  أو  بُصاقٌ  أَنْفِه  أو  فيِهِ 
ةِ العُطاسِ، وكان أيضًا إذا عطَس:  رُ بشِدَّ يَمْنةً ويسرةً؛ حتى ل يَتضَّ
خفَض، أو غضَّ با صوتَه. أيْ: ل يرفَعْه؛ حتى ل يُزعِج غيَه بصوتهِ، 
؛ فبَعضُ النَّاسِ يَكْرَهُون سَمعَ العُطَاسِ، وهذا غايةٌ  كم يفعلُ العوامُّ

ف أدَب الصْطَفى صلى الله عليه وسلم..
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الحديث الرابع والثلاثون

بَابُ  عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَِا وقَعَ الذُّ
فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ ليَِنزِْعْهُ؛ فإنَّ ف إحْدَى جَناَحَيْهِ دَاءً،  ابِ أحَدِكُمْ،  ف شََ

والخُْرَى شِفَاءً".
أخرجه المام البخاري )0)33).

وف رواية أب داود:
أحَدِ جَناحَيه داءً،  إناءِ أحَدِكم فامقُلُوه؛ فإنَّ ف  بابُ ف  الذُّ "إذا وقَعَ 
اءُ، فلْيَغمِسْه كُلَّه ". وف الخَرِ شِفاءً، وإنَّه يتَّقي بجَناحِه الذي فيه الدَّ

تهِ مِن بَعدِهم،  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نعِمَ العلِّمُ ونعِمَ الرشِدُ لصحابهِ وأُمَّ كان 
، ولكنَّنا نُسلِّمُ  مَنا بم أَوحَى الله إليه مَّا ل نَعلَمُ سَببَه الَقيقيَّ وقدْ علَّ

بم صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم.
بابُ ف  وف هذا الَديثِ إرشادٌ مِنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إل ما يُفعَلُ إذا وَقَعَ الذُّ

www.alukah.net

شبكة 



79

ابِ، ثمَّ  ائلِ؛ فإنَّه أَمَرَ أنْ يُغمَسَ جَيعُه ف الشَّ الناءِ وف الشوبِ السَّ
بابِ  ابِ ويُرْمى به؛ وذلك لنَّ ف أحَدِ جَناحَيِ الذُّ يُلْقى خارجَ الشَّ
اءِ ويكونُ سَببًا  داءً يُسبِّبُ الرَضَ، وف الجَناحِ الخرِ دَواءً مِن هذا الدَّ
اءِ. والواجِبُ  ابُ مِن هذا الدَّ فاءِ، فإذا غُمِسَتْ جَيعُها سَلِمَ الشَّ للشِّ
مِن  فهذا  الوَى؛  عن  يَنطِقُ  ل  فإنَّه  صلى الله عليه وسلم؛  ه  خَبَِ تَصديقُ  السلِمِ  عل 

دًا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم. هادةِ بأنَّ مُحمَّ مُقتَضَياتِ الشَّ
هَ له الطَّعنُ قَديمً وحَديثًا، ثمَّ أتَى العِلمُ الديثُ  وهذا الديثُ قدْ وُجِّ
بابِ يَشتَمِلُ  فأثبَتَ مِصداقَ حَديثِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأنَّ جَناحَيِ الذُّ
اءَ، ويَشتَمِلُ الخَرُ عل  ةِ التي تُسَبِّبُ الدَّ ارَّ أحدُها عل البكْتييا الضَّ
لِعَ  يَطَّ أنْ  البكْتييا؛ فكيف له صلى الله عليه وسلم  اتِ لتلِك  التمَثِّلِ ف الُضادَّ واءِ  الدَّ

؟! عل ذلك إلَّ بوَحيٍ مِنَ الله عزَّ وجَلَّ
أمْرُ إرشادٍ ل  التَّنبَُّهُ لمُورٍ؛ منها: أنَّ المْرَ ف الديثِ  هذا، ويَنبْغي 
بِ مِن هذا الناءِ  ضْ لَسألةِ الشُّ وُجوبٍ. ومنها: أنَّ الديثَ ل يَتعرَّ
زُ بَعضُ النَّاسِ مِن  بابِ فيه؛ ل بأمْرٍ ول نيٍْ، فرُبَّم يَتقَزَّ بعْدَ غَمْسِ الذُّ

هذا الناءِ، وتَعافُه نَفْسُه، فيُيقُه، فل إثمَ عليه ف ذلك.
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الحديث الخامس والثلاثون

بَ  عن أب هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا شَِ
الكَلْبُ ف إنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا".

أخرجه المام البخاري ))17).
وعند مسلم:

قْهُ ثم ليَغْسِلْهُ سبعَ مراتٍ". "إذا ولغ الكلبُ ف إناءِ أحدكم فليُِ
.((79(

وف وراية عنده:
اتٍ أُولَهُنَّ  "طَهُورُ إنَِاءِ أَحَدِكُمْ إذَِا وَلَغَ فيِهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّ

ابِ". َ باِلترُّ
نىَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن اقتنِاء الكلبِ لغيِ ضَروةِ؛ لاِ فيها من النَّجاساتِ، 
ولنَّ اللئكةَ ل تَدخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ول صُورةٌ، وأرشَدَ النَّاسَ إل 
كَيفيَّةِ تَطهيِ الواني إذا دَنَّسها الكلبُ بلُعابهِ ولسِانهِ، وهذا الديثُ 
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من  به  ما  وإزالةَ  وتَنظيفَه  الناءِ  تَطهيَ  أن  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  فيه  حُ  يُوضِّ
إذا  أو  لسِانهِ،  بطَرَفِ  منه  ب  فشَِ الكَلْبُ"،  فيه  وَلَغَ  "إذا  نَجاساتٍ، 
الغسلة  وتكون  اتٍ،  مَرَّ سَبعَ  الناءُ  يُغسَلَ  أن  الناءِ،  ف  فَمَه  أدخَل 
ه ودَلكِه به، ثمَّ يُغسَلُ بعدَ ذلك  ابِ ف الناءِ وحَكِّ الول بوَضعِ الترُّ
ةٍ يُدَلَّكُ جيدًا بالاءِ، ثُمَّ يُلقى بالاءِ ويُؤتَى  اتٍ بالاءِ، ف كلِّ مَرَّ سِتَّ مرَّ
كم  تَعبُّدًا  يُفعَلُ  الغَسلِ  اتِ  مرَّ من  العددُ  وهذا  وهكذا،  جَديدٍ،  بمءٍ 
 : أمَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو لنِجَاسةِ لُعابِ الكَلبِ، وقد وَرَد ف روايةِ النَّسائيِّ
ةً واحدةً دونَ  ابِ يَكونُ مرَّ ابِ"، فأفاد أنَّ الغَسلَ بالترُّ "إحداهُنَّ بالترُّ

ةٍ من غَسلِ الناءِ. لِ مَرَّ اشتِراطِ أن تكونَ ف أوَّ
قتلِه  عل  قُدرةٍ  من  ابِ  الترُّ ف  لاِ  الناءِ؛  غَسلِ  ف  ابِ  الترُّ واستعِملُ 
عل  الاءُ  يَقدِرُ  ول  بالناءِ،  والُلتصِقةَ  الكلبِ  من  النَّابعةَ  المراضَ 

إزالتهِا، وتَكرارُ الغَسلِ بالاءِ تَأكيدٌ لنِظَافتهِا.
ككلبِ  اقتناؤُه  أُبيحَ  ما  سَواءٌ  ذلك،  ف  الكِلبِ  أنواعِ  بيَ  فَرقَ  ول 

يد، أو ل يُبَحِ اقتناؤُه. الصَّ
باعِ سُبلِ الوِقايةِ من المراضِ. وف الديثِ: الضُّ عل اتِّ
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الحديث السادس والثلاثون

"أن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  عنهم  الله  رضي  عمر  بن  عبدالله  عن 
النبيَّ صلى الله عليه وسلم نى عن الوِحدةِ أنْ يبيتَ الرجلُ وحده أو يسافرَ وحده ".

أخرجه المام أحد )٥٦٥0(، وصححه اللباني.
وأخرجه المام البخاري )99٨)( بلفظ: 

"لو يعلم الناس ف الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده )أبدا(".
ةً حيثُ يُظنُّ الطََرُ عل  ر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الوَحدةِ والنفرادِ، وخاصَّ حذَّ
الُنفرِدِ، وف هذا الديثِ يروي عبدُ الله بنُ عُمَرَ رضِيَ الله عنهم: "أنَّ 
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَى عن الوَحدةِ" وهي النفِرادُ دون وُجودِ أحَدٍ مع 
جُلُ وحدَه" ف بيتٍ أو غيِه، ولعلَّ النَّهيَ لا  خصِ، "أنْ يَبيتَ الرَّ الشَّ
دُ له من الوَحشةِ؛ ولنَّه قد يتاجُ ف اللَّيلِ إل غيِه؛ لطارِقٍ يطرُقُه  يتولَّ
جُلِ، وهو  من مَرَضٍ أو لصٍِّ أو استيحاشٍ، والرأَةُ ف ذلك مِثلُ الرَّ
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ياطيِ؛ لنَّه وقتُ انتشارِهم وأذاهم  أيضا إشفاقٌ عل الواحدِ مِن الشَّ
للبشَِ بالتَّمثيلِ لم، وما يُفزِعُهم ويُدخِلُ ف قُلوبِم الوَساوسَ.

وف الديثِ: الثُّ عل اجتمِعِ الناسِ ومُؤانَسَتهِم لبعضِهم.
رِ والذى. َ وفيه: حِرصُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عل حِفظِ الُسلِمِ من أنواعِ الضَّ
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الحديث السابع والثلاثون

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نَى رسولُ 
جلُ عل سطحٍ ليسَ بمحجورٍ عليْهِ". الله صلى الله عليه وسلم أن ينامَ الرَّ

أخرجه الترمذي ))٨٥)(، وصححه اللباني.
حرَصَ السلمُ عل حِفْظِ النَّفْسِ، ونَىَ عن اللقاءِ با إل التَّهلُكةِ، 

وأمر بأخْذِ اليَطةِ لذلك.
وف هذا الديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ الله رضِيَ الله عنهم: "نى رسولُ 
ةً  جلُ عل سطْحٍ"، أي: فوقَ سطْحِ بيتٍ، وخاصَّ الله صلى الله عليه وسلم أنْ ينامَ الرَّ
عندَ طرَفَهِ، "ليس بمحْجورٍ عليه"، أي: ليس عليه حاجزٌ؛ لنَّه يُاف 
سُقوطُه مع استغراقِ النَّومِ، والعبْدُ مأمورٌ بحِفْظِ نفْسِه وعدمِ تعريضِها 
قوطِ، وينسحِبُ هذا النَّهيُ  خصَ من السُّ للهلكِ، والاجزُ يمنعَُ الشَّ
بأخْذِ  مأمورًا  النسانُ  كان  وإذا  للهَلكةِ،  النَّفسَ  ضُ  يُعرِّ ما  كلِّ  عل 
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اليَطةِ لنفْسِه وهو نائمٌ من الطرِ، فمِن بابِ أوْل أنْ يأخُذَ با لنفْسِه 
وهو مُستيقظٌ.

ةُ"، ومعناه:  مَّ وف روايةِ أب داودَ: أنَّ مَن فعَلَ ذلك "فقدْ برِئَت منه الذِّ
ى للهلكِ وأزال العِصمةَ  أنَّ مَن نام عل سَطحٍ ل سُتْرةَ له، فقد تصدَّ
ةَ له، وأيضًا فإنَّ لكلٍّ من النَّاس  عن نفْسِه، وصار كالُهْدَرِ الَّذي ل ذِمَّ
عهدًا من الله تعال بالفْظِ والكلءةِ، فإذا ألْقى بيدِه إل التَّهلُكةِ انقطَعَ 

عهْدُه.
ضُها للموتِ والتَّلفِ. وف الديثِ: بَيانُ حفْظِ السلمِ للنَّفْسِ مَّا يُعرِّ
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الحديث الثامن والثلاثون

عن بريدة بن الصيب السلمي رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَى أن 
مسِ". يُقعَدَ بيَ الظِّلِّ والشَّ

أخرجه ابن ماجه )))37(، وصححه اللباني.
يُلس  أن  نى  صلى الله عليه وسلم  النبي  "أن  صلى الله عليه وسلم:  النبي  أصحاب  من  رجل  عن 
ط  السند  محققو  قال  الشيطان("  )مجلس  وقال:  والظِّل،  حِّ  الضَّ بي 
"حديث صحيح"، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال  الرسالة: 

الشيخي، غي كثي بن أب كثي وهو البصي".
وروى أبو داود )1)٨)( عن أب هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: 
مْسِ  ، وَصَارَ بَعْضُهُ فِ الشَّ )إذَِا كَانَ أَحَدُكُمْ فِ الْفَيْءِ، فَقَلَصَ عَنهُْ الظِّلُّ
، فَلْيَقُمْ( والديث صححه اللباني ف "صحيح أب  وَبَعْضُهُ فِ الظِّلِّ

داود".
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رَها منه، حتَّى  ا إلَّ حذَّ تَه، ول شًّ ما تَرَك النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيًا إلَّ علَّمه أُمَّ
ف أدقِّ الشياءِ.

"أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  بُرَيدةُ السلَميُّ رَضي الله عنه:  وف هذا الديثِ يُبُ 
مسِ"، أي: إنَّه ل يَنبغي أنْ يَلِسَ  جلُ بي الظِّلِّ والشَّ نَى أنْ يَقعُدَ الرَّ
النسانُ ف ذلك الجلِسِ؛ ل ابتدِاءً ول عارِضًا، ومَعنى ابتدِاءً، أي: ل 
، والعارِضُ: هو أنْ يَلِسَ  مسِ والظِّلِّ دُ أنْ يَلِسَ بي الشَّ يَأت ويتَعمَّ
الظِّلِّ  ف  بَعضُه  فيَكونَ  الجوُّ  به  لَ  يتحوَّ ثمَّ   ، بالظِّلِّ أو  مسِ  بالشَّ كلُّه 
مسِ أو  مسِ، والذي يَنبغي أن يكونَ كلُّه ف الشَّ وبعضُه الخَرُ ف الشَّ
مسِ، أو جالسًِا ف الفَيءِ  ؛ فإذا كان النسانُ جالسًِا ف الشَّ كلُّه ف الظِّلِّ
مسِ وبعضُه ف  ، ثمَّ تَقلَّص الظِّلُّ بحيثُ صار بعضُه ف الشَّ أو الظِّلِّ
؛ كم  مسِ أو إل الظِّلِّ ا إل الشَّ ، فإنَّه ف هذه الالِ يقومُ ويَنتقِلُ إمَّ الظِّلِّ
ف رِوايةِ أب داودَ مِن حديثِ أب هُريرةَ رَضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: 
عنه  "فقَلَص  الفَيءِ،  ف  مَخلَْدٌ:  وقال  مسِ"،  الشَّ ف  أحدُكم  كان  "إذا 
مسِ، وبعضُه ف الظِّلِّ فلْيَقُمْ". وقد جاء  ، وصار بعضُه ف الشَّ الظِّلُّ
التَّصيحُ بالعِلَّةِ ف روايةٍ عند أحدَ مِن حديثِ أب عِياضٍ، عن رَجلٍ 
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يطانِ". مِن أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: "مجلِسُ الشَّ
ا حرارةٍ أو بُرودةٍ،  وكذلك فإنَّ الجَسَدَ عندما يكونُ عل هَيئةٍ واحدةٍ إمَّ
مسِ  ا إذا كان بعضُه ف الظِّلِّ وبعضُه ف الشَّ فإنَّه يكونُ مُتوازِنًا، وأمَّ
بُرودةٌ، وبعضُه يَصُلُ له حَرارةٌ؛ وهذا  رُ بعضُه فيَحصُلُ له  يَتأثَّ فإنَّه 

، والنَّومُ بينهَم أشَدُّ رَداءةً. مُضٌِّ
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الحديث التاسع والثلاثون

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال: "نَىَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن 
." يِْ بَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخلَْبٍ مِنَ الطَّ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّ

أخرجه المام مسلم ))193).
قال ابن القيم ف "إعلم الوقعي" ))/13٦(:

"إنم حرم ما اشتمل عل الوصفي: أن يكون له ناب، وأن يكون من 
السباع العادية بطبعها: كالسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع 
فإنم فيها أحد الوصفي، وهو كونا ذات ناب، وليست من السباع 
العادية، ول ريب أن السباع أخص من ذوات النياب، والسبع إنم 
فإن  شبهها،  با  الغتذي  تورث  التي  السبعية  القوة  من  فيه  لا  حرم 
الذئب  ف  التي  السبعية  القوة  أن  ريب  ول  بالغتذي،  شبيه  الغاذي 
والسد والنمر والفهد ليست ف الضبع حتى تب التسوية بينهم ف 

التحريم، ول تعد الضبع من السباع لغة ول عرفا " انتهى.
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الحديث الأربعون

يْطَانُ علَ  عن أب هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَعْقِدُ الشَّ
عَلَيْكَ  عُقْدَةٍ  كُلَّ  بُ  يَضِْ عُقَدٍ  ثَلَثَ  نَامَ  هو  إذَا  أَحَدِكُمْ  رَأْسِ  قَافيَِةِ 
أَ  تَوَضَّ فإنْ  عُقْدَةٌ،  انْحَلَّتْ  فَذَكَرَ الله،  اسْتَيْقَظَ  فَإنِِ  فَارْقُدْ  طَوِيلٌ،  لَيْلٌ 
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فإنْ صَلَّ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فأصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ 

وإلَّ أَصْبَحَ خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْلَنَ".
أخرجه المام البخاري )))11(، والمام مسلم )77٦).

يطانُ يَسْعَى دائمً ف كلِّ طَريقٍ للإنسانِ؛ ليَِحولَ بيْنهَ وبيْ طاعةِ  الشَّ
، والقِيامِ بم أُمِرَ به، ل سيَّم قِيامِ اللَّيلِ وصَلةِ الفَجرِ ف  الله عزَّ وجلَّ
يطانِ وحَبائلِه إلَّ بالستعانةِ بالله  وَقتهِا، ول نَجاةَ للعبْدِ مِن كَيدِ الشَّ

، والخْذِ بأسبابِ الوِقايةِ والِفظِ. عزَّ وجلَّ
القيامَ  يُريدُ  الَّذي  النسانِ  بحالِ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يُبُِ  الَديثِ  هذا  وف 
إذا  الؤمنَ  فإنَّ  معه؛  وصِاعِه  يطانِ،  الشَّ مع  الفَجرِ  أو  اللَّيلِ  لصَلةِ 
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رِ رَأسِه- ثَلثَ  يطانُ عل قافيتهِ -يعني: مُؤخَّ ذهَبَ إل النَّومِ يَعقِدُ الشَّ
لوَساوسِ  يَستجِبْ  ول  تعالَ  الله  وذكَرَ  الؤمنُ  استيقَظ  فإذا  عُقَدٍ، 
ت الخرى، وإنْ قام فصلَّ  أ انفكَّ تْ عُقدةٌ، فإنْ توضَّ يطانِ؛ انفكَّ الشَّ
تِ العُقدةُ الثَّالثةُ، وأصبَحَ نَشيطًا طيِّبَ النَّفْسِ؛ لنَّه مَسرورٌ بم  انفكَّ
مَ، مُستبشٌِ بم وعَدَه الله مِن الثَّوابِ والغُفرانِ، وإذا ل يُصَلِّ أصبَحَ  قدَّ
يطانِ  يطانِ عليه، وكَسلنَ بتَثْبيطِ الشَّ خَبيثَ النَّفْسِ، مَهْمومًا بكَيدِ الشَّ

له عمَّ كان اعتادَهُ مِن فعِلِ اليَِ.
حيحَيِ مِن حَديثِ عبدِ الله بنِ مَسعودٍ رَضَي الله عنه  وقد جاء ف الصَّ
قال: "ذُكِرَ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجُلٌ نامَ لَيْلَه حتَّى أصْبَحَ، قال: ذاك رجُلٌ 

يطانُ ف أُذنَيْه". بالَ الشَّ
لةُ. يطانَ، وكذا الوُضوءُ والصَّ كرَ يَطرُدُ الشَّ وف الديثِ: أنَّ الذِّ

يطانِ ووَساوسِه ومَكايدِه. وفيه: الذَرُ مِن الشَّ
بطَبيعتهِا  ةَ  البَشيَّ النفْسَ  لنَّ  اللَّيلِ؛  قِيامِ  عل  النفْسِ  مُجاهَدةُ  وفيه: 
إليه  تَدْعو  فيم  أطاعَها  فمَن  ومُنكَرٍ،  شٍَّ  كلِّ  إل  تَيلُ  وءِ،  بالسُّ ارةٌ  أمَّ

قادَتْه إل اللَكِ والعَطَبِ.
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الحديث الحادي والأربعون

عن عمرو بن شحبيل رضي الله عنه قال: " أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ، 
هُ، فقالَ رسولُ  هرَ كُلَّ فقالَ: يا رسولَ الله، ما تقولُ ف رجُلٍ صامَ الدَّ
أَكْثر.  قالَ:  ؟  فثلُثَيْهِ  قالَ:  شيئًا،  هرَ  الدَّ يَطعمِ  ل  هُ  أنَّ وَدِدْتُ  صلى الله عليه وسلم:  الله 
درِ؟  قالَ: فنصِفَهُ ؟ قالَ: أَكْثَرَ، قالَ: أفل أخبُكُم بم يُذهِبُ وحرَ الصَّ

امٍ من كلِّ شَهْرٍ ". قالوا: بلَ ! قالَ: صيامُ ثلثةِ أيَّ
أخرجه النسائي )3٨٦)(، وصححه اللباني. 

تَستحكِمَ ف  النُّفوسِ؛ حتَّى ل  هواتِ ف  الشَّ كَسُر  ومِ  الصَّ حِكمِ  مِن 
تي  درِ مِن أَجَلِّ الفوائدِ الَّ النسانِ فيصيَ كالستعبَدِ لا، وانشِاحُ الصَّ

لُ عليها الؤمِنُ مِن صَومِه. يَتحصَّ
الوَحَرَة:   :)(7(  /7( البخاري"  "شح  ف  الله  رحه  بطال  ابن  قال 
دُويبة حراء كالعضاة تُلزق بالرض، ومنه قيل: وَحِرَ الصدر يُوحَرُ 
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الوحرة  بإلزاق  فشبهوه  بالصدر،  القد  لزوق  إل  ذهبوا  وحْرًا، 
بالرض؛ اهـ.

وقال السيوطي رحه الله ف "قوت الغتذي عل جامع الترمذي" )1/ 
ه ووساوسه. 9٥)(: وَحَرَ الصدر: غِشَّ

وقيل: القد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب؛ اهـ.
 وقال الناوي رحه الله ف "فيض القدير" ))/ 11)(: )صوم شهر 
الصب(: هو رمضان؛ لا فيه من الصب عل المساك عن الفطرات، 
أو  حقده  أو  ه  غِشَّ دْرِ(:  الصَّ وَحَرَ  يُذهبن  من كل شهر  أيام  )وثلثة 
غيظه أو نفاقه، بحيث ل يبقى فيه رين، أو العداوة أو أشد الغضب.
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الحديث الثاني والأربعون

أَ أحَدُكُمْ  عن أب هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذَِا تَوَضَّ
فَلْيَجْعَلْ ف أنْفِهِ، ثُمَّ ليَِنثُْرْ، ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوترِْ، وإذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ 
مِن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أنْ يُدْخِلَهَا ف وَضُوئِهِ؛ فإنَّ أحَدَكُمْ ل يَدْرِي 

أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".
أخرجه المام البخاري ))1٦(، والمام مسلم )37)).

عيَّةِ،  الشَّ والتعاليمِ  السلميَّةِ  الدابِ  لبَعضِ  بَيانٌ  الديثِ  هذا  ف 
عَ فيه،  أَ أحدُكم، أي: إذا أراد الوُضوءَ وشََ وفيه يقولُ صلى الله عليه وسلم: إذا تَوضَّ
ةِ  فلْيَجعلِ الاءَ ف أنفه بأنْ يَسْتَنشِْقَه حتَّى يُدخِلَه ف أنْفِه، ثُمَّ يَدْفَعْه بقُوَّ
يَ ما به مِن أذًى. ومَن اسْتَجْمَرَ، أي:  نَفَسِهِ ليُخرِجَه مِن أَنْفِهِ؛ حتَّى يُنقَِّ
مُستَخدِمًا الحجارَ،  بعدَ قَضاءِ حاجتهِ  دُبُرَهُ  أو  قُبُلَهُ  يَمسَح  أنْ  أراد 
فلْيُوترِْ، بأنْ يَستخدِمَ مِن الحجارِ ثَلثةً أو خَسةً، وهكذا حتَّى يُنقِيَ 
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الوضعَ مِن الذى.ثم أَرْشدَ صلى الله عليه وسلم من استَيقظَ مِن نَومِه أنْ يَغسِلَ يَدَهُ، 
أُ  رَها بالاءِ قبْلَ أنْ يُدخِلَها ف الناءِ الَّذي فيه الاءُ الَّذي سيَتوضَّ ويُطَهِّ
يأمَنُ  نَومِه؛ فل  أثناءَ  يَدُهُ  باتَتْ  أينَ  يَدري  النائمَ ل  منه؛ وذلك لنَّ 
نَجاستَها بمُلقاةِ نَجاسةٍ ف طوافهِا ف البَدنِ، وف هذا أيضًا وِقايةٌ له 
مِن أنْ يُصيبَ الاءَ شَيءٌ قد يكونُ تَعلَّق بيَِدِه أثناءَ نَومِه.وف الديثِ: 
والشتباهِ،  الشكِّ  مواضِعِ  ف  والوَرعِ  بالحتياطِ  الخْذِ  عل  الثُّ 
ألْفاظِ  استعِملُ  الاءِ.وفيه:  أصْلِ  عل  والِفاظِ  الوِقايةِ  سُبلِ  واتاذِ 
الكِناياتِ فيم يُتحاشَى مِن التصيحِ به؛ فإنَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ل يَدْري أينَ 

حْ. باتَتْ يدُه"، ول يُصِّ
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الحديث الثالث والأربعون

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ل 
ةَ، ول هامَةَ ول صَفَرَ، وفرَِّ مِنَ الَجْذُومِ كم تَفِرُّ مِنَ  عَدْوَى ول طِيََ

السَدِ".
أخرجه المام البخاري )٥707).

العقيدةَ  للمُسلمِ  ويَبنيَ  الجاهِليَّةِ،  مُعتقَداتِ  ليَهدِمَ  السلمُ  جاءَ 
عنِ  والبتعِادِ  اليَقيِ،  ةِ  وقوَّ التَّوحيدِ،  ةِ  صِحَّ عل  البنيَِّةَ  حيحةَ  الصَّ

الوْهامِ واليَالتِ التي تَعبَثُ بالعقولِ.
انتقِالُ  وهيَ  عَدْوى"،  "ل  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسولُ  يقولُ  الديثِ  هذا  وف 
وإنَّم  بطبْعِها،  تُؤثِّر  ل  ا  أنَّ والعنى:  غَيِه.  إل  الريضِ  مِن  الرضِ 
يَدُثُ هذا بقدَرِ الله وتَقديرِه، وكانوا يظُنُّون أنَّ الرضَ بنفْسِه يُعْدِي، 
فهو  الكَونِ؛  ف  فُ  الُتَصِّ هو  وجلَّ  عزَّ  الله  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  فأعلَمَهُم 
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"ل طِيَةَ"،  أنَّه  أيضًا  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  أخبََ  ثم  اءَ،  الدَّ ويُنزِلُ  يُمرِضُ  الذي 
سَفرٍ  مِن  إذا خرَجوا لاجةٍ لم  الجاهِليَّةِ  أهلُ  وكانَ  التَّشاؤُمُ،  وهي 
أو تارةٍ، فإذا شَاهدوا الطَّيَ يَطيُ عن يَمينهِم استَبشوا به، وإذا طارَ 
عُ بالنَّهيِ عن ذلك؛ إذ  عن يَسارِهم تَشاءَموا بهِ ورَجعوا، فجاء الشَّ
ل  ما  بتَعاطي  خَيالٍ  مَحضُ  هو  وإنَّم  وتُعتَمَدُ،  تُعتَقَدُ  حَقيقةٌ  له  ليس 
حَقيقةَ ول أصْلَ له؛ إذ ل نُطْقَ للطَّيِ ول تَييزَ له حتَّى يُستَدَلَّ بفِعْلِه 
َ بالامَةِ، وأنَّه  عل أمرٍ ما. وأيضًا يُبطِلُ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشاؤمَ والتَّطَيُّ
لطائرٍ  اسمٌ  والامَةُ:  السلمِ.  ظلِّ  ف  الجاهِليِّ  الُعتقَدِ  لذا  وُجودَ  ل 
يَطيُ باللَّيلِ كانوا يَتشاءمونَ بهِ، وكانوا يَعتقِدونَ أنَّ رُوحَ القَتيلِ إذا 
يُثأرَ له  "اسْقوني اسْقوني"، حتى  يَقولُ:  بثأرِهِ صارتْ طائرًا  يُؤخَذْ  ل 
فيَطيَ، وقيل: هي البُومةُ، كانوا يقولون: إذا سَقَطَت عل دارِ أحدِهم 

وَقَعَت فيها مُصيبةٌ.
هذا  عليها  ونصَّ  السلمُ،  أبطَلَها  التي  الجاهليَّةِ  الُعتقَداتِ  ومِنَ 
وهو  صَفَرَ"،  "ول  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيُّ  فقال  صَفَرَ،  بشَهْرِ  التَّشاؤمُ  الديثُ: 
ةِ، وهو شَهرٌ مِن شُهورِ الله، يقَعُ  هورِ القَمريَّ هرُ العروفُ مِن الشُّ الشَّ
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رونَ  ، ول شَيءَ يقَعُ إلَّ بقَدَرِ الله. وكانَ العربُ يُؤخِّ ُّ فيه اليَُ والشَّ
مِ، ويَعلونَهُ ف شَهرِ صَفَرَ، فيُبدِلونَ الشهُرَ الرُمَ،  تَريمَ شَهرِ الحرَّ

فثبَّتَ السلمُ الشهُرَ الرُمَ عل حَقيقتهِا، ومنعََ النَّسءَ.
ثمَّ قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "وفرَِّ مِن الَجْذومِ"، وهو الُصابُ بمَرضِ الجذُامِ، 
مُحتاطًا  عنه  ابتعِدْ  يعني:  النسانِ،  أعضاءُ  منه  تَتآكَلُ  مَرضٌ  وهوَ 
لمةَ، "كم تَفِرُّ من السدِ"، وف النَّهيِ عن القُربِ  لنفسِكَ طالبًا لا السَّ
مِن الجذومِ؛ ليَظهرَ لم أنَّ هذا مِن السبابِ التي أجْرى الله العادةَ 
تَستقِلُّ  ل  ا  وأنَّ السبابِ  إثباتُ  نَيهِ  ففي  مُسبَّباتِا؛  إل  تُفضِي  ا  بأنَّ
رُ شيئًا، وإنْ شاءَ  بذاتِا، بل الله هو الذي إنْ شاءَ سَلَبها قُواها فل تُؤثِّ

أبقاها فأثَّرتْ.
. ِ وف الَديثِ: النَّهيُ عن التَّشاؤُمِ والتَّطيُّ

وفيه: النَّهيُ عن الُعتقداتِ الجاهِليَّةِ.
تَأثيَها،  يَسلُبُها  أو  يُْريا  الذي  وهوَ  الله،  بيَدِ  السبابَ  أنَّ  وفيه: 

فيَنبغي اليمنُ بالله وقُدرتهِ.
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الحديث الرابع والأربعون

رَضِيَ  الطََّابِ  بنَ  عُمَرَ  "أنَّ  الله عنهم:  بن عباس رضي  عن عبدالله 
غَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الجْناَدِ؛ أبُو  أْمِ، حتَّى إذَا كانَ بسَرْ الله عنهْ خَرَجَ إل الشَّ
أْمِ.  وهُ أنَّ الوَبَاءَ قدْ وقَعَ بأَرْضِ الشَّ احِ وأَصْحَابُهُ، فأخْبَُ عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّ
فَدَعَاهُمْ  ليَِ،  الوَّ الُهَاجِرِينَ  ل  ادْعُ  عُمَرُ:  فَقَالَ  عَبَّاسٍ:  ابنُ  قَالَ 
فَقَالَ  فَاخْتَلَفُوا؛  أْمِ،  بالشَّ وقَعَ  قدْ  الوَبَاءَ  أنَّ  هُمْ  وأَخْبََ فَاسْتَشَارَهُمْ، 
بَعْضُهُمْ:  تَرْجِعَ عنهْ، وقَالَ  أنْ  نَرَى  بَعْضُهُمْ: قدْ خَرَجْتَ لمْرٍ، ولَ 
معكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأَصْحَابُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولَ نَرَى أنْ تُقْدِمَهُمْ علَ 
هذا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا ل النْصَارَ، فَدَعَوْتُُمْ 
فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبيِلَ الُهَاجِرِينَ، واخْتَلَفُوا كَاخْتلَِفهِِمْ، فَقَالَ: 
قُرَيْشٍ مِن  مَشْيَخَةِ  هَاهُناَ مِن  ادْعُ ل مَن كانَ  قَالَ:  ثُمَّ  عَنِّي،  ارْتَفِعُوا 
تَلِفْ منهمْ عليه رَجُلَنِ، فَقالوا: نَرَى  مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُُمْ، فَلَمْ يَْ
أنْ تَرْجِعَ بالنَّاسِ ولَ تُقْدِمَهُمْ علَ هذا الوَبَاءِ، فَناَدَى عُمَرُ ف النَّاسِ: 
احِ: أفرَِارًا  إنيِّ مُصَبِّحٌ علَ ظَهْرٍ فأصْبحُِوا عليه. قَالَ أبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّ
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نَفِرُّ مِن  نَعَمْ  عُبَيْدَةَ؟!  أبَا  قَالَاَ يا  كَ  فَقَالَ عُمَرُ: لو غَيُْ قَدَرِ الله؟!  مِن 
قَدَرِ الله إل قَدَرِ الله، أرَأَيْتَ لو كانَ لكَ إبلٌِ هَبَطَتْ وادِيًا له عُدْوَتَانِ، 
رَعَيْتَهَا  الصَْبَةَ  رَعَيْتَ  إنْ  أليسَ  جَدْبَةٌ،  والخُْرَى  خَصِبَةٌ،  إحْدَاهُا 
حَْنِ  بقَدَرِ الله، وإنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بقَدَرِ الله؟ قَالَ: فَجَاءَ عبدُ الرَّ
عِندِي ف هذا  إنَّ  فَقَالَ:  حَاجَتهِِ-  بَعْضِ  مُتَغَيِّبًا ف  عَوْفٍ -وكانَ  بنُ 
عِلْمً؛ سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذَا سَمِعْتُمْ به بأَرْضٍ فل تَقْدَمُوا 
عليه، وإذَا وقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ بَا فل تَْرُجُوا فرَِارًا منه. قَالَ: فَحَمِدَ 

فَ". الله عُمَرُ ثُمَّ انْصََ
أخرجه المام البخاري )9)٥7(، والمام مسلم )19))).

 تَْرُجوا فرَِارًا منه؛ وذلك لئَِلَّ يَكونَ مُعارَضَةً للقَدَرِ، وحتَّى ل يَنتَْشَِ 
الوَباءُ خارِجَ الَكانِ الذي بَدأ فيه.

حابةِ  الصَّ مُعْظَمِ  اجْتهِادِهِ واجْتهِادِ  مُوافَقَةِ  تَعال عل  عُمرُ الله  فَحَمِدَ 
حَدِيثَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ انْصَفَ راجِعًا إل الَدينةِ.

وف الَديثِ: خُروجُ المامِ بنِفْسِهِ لُِشاهَدةِ أحْوالِ رَعِيَّتهِ.
يَ المَُراءِ، والُشاوَرةَ  حابةِ رَضِيَ الله عنهم تَلَقِّ وفيه: أنَّ مِنْ هَدْيِ الصَّ

مَعهمْ، والجْتمِعَ بالعُلَمءِ.
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غَيِهم،  عل  الفَضلِ  أهلِ  وتقديمُ  مَنازِلَم،  النَّاسِ  تنزيلُ  وفيه: 
والبتداءُ بم.

القِياسِ،  ةُ  وَصِحَّ الوَاحِدِ،  خَبَِ  وقَبُولُ  الُروبِ،  فِ  الجْتهِادُ  وفيه: 
واجْتنِابُ أسْبابِ اللَكِ.

وفيه: أنَّ مِنْ هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم عدَمَ القدومِ عل أرضِ الوَباءِ إذا سُمِعَ بهِ فيها، 
وألَّ يُرَجَ منها خَوفًا منه.

وفيه: أنَّ العالَِ قد يوجَدُ عند من هو ف العِلمِ دُونَه ما ل يُوجَدُ منه 
عِندَه.

من  عنهم  الله  رَضِيَ  حابةُ  الصَّ عليه  كان  ما  عظيمِ  عل  دليلٌ  وفيه: 
النصافِ للعِلمِ، والنقيادِ إليه.

وفيه: مشوعيَّةُ الناظَرةِ للوُصولِ إل القيقةِ.
ى عِلمً. ، وأنَّ النَّصَّ يُسَمَّ جوعَ عند الختلفِ إل النصِّ وفيه: أنَّ الرُّ

وفيه: أنَّ المُورَ كُلَّها تري بقَدَرِ الله وعِلْمِه.
وفيه: الترجيحُ بالكثَرِ عَدَدًا والكثَرِ ترِبةً.

وفيه: مَشوعيَّةُ القياسِ والعَمَلِ به.
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